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،  وْعوذ با  من اروع أْفسنا ، وْست فر  ، وْستعينَ ، ْحمد  ، الحمد   
ل  لَ .  سي ات أعمالنا ومن   وأا د  .  ومن يضلل فلا َااي لَ ؛  من ي د  ا  فلا مُض 

صل  ا   ، وأا د أذ محمدا  عبد  وعسولَ ، ذ لا إلَ إلا ا  وحد  لا اري  لَ أ 
 . عليَ وعل  آلَ وأصحابَ وسلم تسليما  ِثيرا  

عحمة  ؛ بال دث واين الحو  ‘ محمدا  بع    ــتعال    ــفيذ ا  : أما بعد 
ة عل  العباا أدمعين ، وقدوة للعاملين ، للعالمين  وبل غ ، فَاث الأماْة ؛ وحو 

وبي ن للناِ دميع ما يحتادوذ إليَ في أصول اين م  ، وَّْ  الأمة ، سالة الر 
ع الأمة عنَ ، فلم يد  خيرا  إلا بي نَ وح   عليَ ، وفروعَ   ْ ا إلا ح ،  ولم يترم ارًّ

ة البيضاء أمتَ عل  حت  ترم  فساع علي ا أصحابَ ْي رة ، ليل ا ِن اعَا ،   المحو 
حت  تو م الوو بظلمات البد    ، وتلقاَا عن م ِْل  القروذ المفضلة ، مضي ة 

وصاعوا يتخبطوذ في ا خبأ  ، المتنوعة التي ِاا ب ا مبتدعوَا ا سلام وأَلَ 
يحمي اينَ    ــتعال    ــوالرر  . ويبنوذ معتقدات م عل  ْس  العنكبوت ، عاواء 

وذَ  لاء الأعداء   والحكمة ما بَ ،  والعلم ،  بَوليائَ الْين وَب م من ا يماذ  ،  يَّدق
من    ــولَ الحمد   ــفما قام أحد ببدعة إلا قيض ا  ، دَم في ْحوعَم ويراوذ ِي 

 . ويبطل ا ،  أَل السنة من يدحض بدعتَ 
لام تقي الدين  ا س ايخ : وِاذ في مقدمة القائمين عل  َ لاء المبتدعة 
المولوا في  ،  ثم الدماقي ،  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراْي 

والمتوف  محبوسا   ، َورية  66١عبيع الأول سنة  ١0لموافو حراذ يوم الاثنين ا 
 . َورية    7٢8هلما  في قلعة اماو في ذي القعدة سنة  
 . وَدم البد  ،   ا وتوَيد أعِاْ ،  ولَ الم لفات الكثيرة في بياذ السنة 
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  ــ
 



 

 w 3١١ فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

ومما أل فَ في َْا البار عسالة "الفتوث الحموية" التي ِتب ا دوابا  لس ال  
يسَل فيَ عما يقولَ  ، َورية م نُ "حماة" بلد في الاام  698وعا عليَ في سنة 

فَدار بووار يقع في حوالي  ؟  الفق اء وأئمة الدين في آيات الَّفات وأحاايث ا 
عن ا سلام    ــتعال    ــفو ا  ا  ، وبلاء  لَ بْل  محنة وحَّل ، صفحة  83

 . والمسلمين أفضل الو اء 

او عل  ِثير من قرائَ أحببٌ  ولما ِاذ ف م َْا الووار وا حاَة بَ مما ي 
"فت  عر البرية   أذ ألخص الم م منَ مع ْيااات تدعو الحادة إلي ا وسميتَ 

 . بتلخيص الحموية" 

بعتَ لأول مرة في   بعَ للمرة الثاْية ،  َورية   ١380سنة  وقدَ  ،  وَا أْا أعيدَ 
 ِ  . وعبما غي رت ما عأيٌ من المَّلحة ت يير  من ْيااة أو حْ

 . وعل عملنا خالَّا  لود َ وْافعا  لعباا  إَْ دواا ِريم وا  أسَل أذ ي 
 

لف    المو 
  



 

3١٢ w منتخب الفوائد 
 

. 
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 w 3١3 فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

 الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه

وقالَ عسولَ محمد  ، تعال  اتبا  ما قالَ ا  الوادب عل  العبد في اينَ َو 
 . والتابعين ل م بيحساذ ،  والخلفاء الراادوذ الم ديوذ من بعد  من الَّحابة ،  ‘ 

وأودب عل  دميع ، بالبينات وال دث ، ‘  بع  محمدا  وذل  أذ ا  
 ين يم يز ير} : فقال تعال  ، ويت بعو  هاَرا  وباَنا  ، الناِ أذ ي منوا بَ 

 تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
ِ ] {  صح  .[ ١58  :الأعرا

"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراادين الم ديين من بعدي  :  ‘ وقال النبي  
ْ ، سكوا ب ا تم  فيذ ِل محدثة  ؛ وإياِم ومحدثات الأموع ، وعضوا علي ا بالنواد

 .وِل بدعة ضلالة" ،  بدعة 
والعمل  ، فع في العلم النا  ‘ الْين خلفوا النبي : والخلفاء الراادوذ َم 

فيذ ا  اختاعَم  ،  ـ   ـالَّحابة  وأحو الناِ ب ْا الوصو َم ، الَّال  
وَو العليم   ــليختاع   ــتعال    ــيكن ا   ولم ، وإقامة اينَ ، ‘ لَّحبة ْبيَ 

وأقوم م  ،  وأعدح م عقولا  ، لَّحبة ْبيَ إلا من َم أِمل الناِ إيماْا     ــ الحكيم 
فكاْوا أحو الناِ أذ يتَُّبَعُوا بعد ْبي م  ، يقا  وأَداَم َر ، وأمضاَم ع ما  ، عملا  
 . الْين عُرفوا بال دث والَّلا  ،  ومن بعدَم أئمة الدين ،  ‘ 

 بيان الحق  من   ‘ ب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي البا

 في أصول الدين وفروعه

ِما  ، والعمل الَّال ، العلم النافع : تتضمن اي ين َما  ‘ عسالة النبي 
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج} : قال تعال  
 . [ 33:  التوبة ] { ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ
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 w 3١5 فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

  العمل الَّال  الْي ااتمل عل  :  واين الحو َو .  العلم النافع :  فال دث َو 
 . ‘ والمتابعة لرسولَ  ،  ا خلاَ   

،  والعلم النافع يتضمن ِل علم يكوذ لُمة فيَ خير وصلا  في معاا ا 
فيذ العلم ؛ وأفعالَ  وأول ما يدخل في ذل  العلم بَسماء ا  وصفاتَ ، ومعااَا 

وبَ قوام  ، وخلاصة الدعوة النبوية ، وَو ْبدة الرسالة ا لهي . بْل  أْفع العلوم 
 . واعتقااا  ،  وعملا  ،  الدين قولا  

يبي نَ بياْا  هاَرا     ولا ،  ‘ ومن أدل َْا ِاذ من المستحيل أذ ي ملَ النبي  
 :  وبياذ استحالتَ من ودو  ،  ويدفع الاب ة ،  ينفي الا   

فيذ ا   ؛ ِاٌْ ماتملة عل  النوع وال دث ، ‘ أذ عسالة النبي   ــالأول 
حت  ترم أمتَ عل   ، سرادا  منيرا  و ، وااعيا  إل  ا  بيذَْ ، بعثَ بايرا  وْْيرا  

وأعظم النوع وأبل َ ما  ، لا ي يغ عن ا إلا َال  ، المحوة البيضاء ليل ا ِن اعَا 
فلا بد أذ يكوذ النبي  ، فعالَ وأ ، وصفاتَ ، وأسمائَ ، يحَّل للقلب بمعرفة ا  

 . قد بي نَ غاية البياذ ،  ‘ 
،  أموع الدين والدْيا أمتَ دميع ما تحتاُ إليَ من    عل م   ‘ أذ النبي     ــالثاْي  

ِ ،  والارر ،  حت  آاار الأِل  :   ـ   ـقال أبو ذع  .  والمنام وغير ذل  ،  والولو
" وما َائر يقلب دناحيَ إلا ذِر لنا منَ عل  ‘ "لقد توفي عسول ا    ولا عيب  .  ما 

بل  ، الوملة العامة ااخل تحٌ َْ  ، وأفعالَ، وصفاتَ ، وأسمائَ ، أذ العلم با  
 . لادة الحادة إليَ َو أول ما يدخل فيَ  

َو أساِ  ، وأفعالَ ، وصفاتَ ، وأسمائَ، أذ ا يماذ با  تعال    ــالثال  
اعِتَ  وَو أودب وأفضل ما اِتسبتَ القلور وأ ،  وخلاصة اعوة المرسلين ،  الدين 
يعلم ما َو  من غير تعليم ولا بياذ مع أَْ ِاذ ، ‘ فكيو ي ملَ النبي ، العقول 

 ؟!  اوَْ في الأَمية والفضيلة 
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ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
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ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

   ــ



 

 w 3١7 فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

وأبل  م ،  وَو أَّْح م للخلو ،  ِاذ أعلم الناِ بربَ   ‘ أذ النبي     ــالرابع  
فلا يمكن مع َْا المقتض  التام للبياذ أذ يترم بار ا يماذ  ؛  في البياذ والفَّاحة 

 .  وأسمائَ وصفاتَ ملتبسا  ماتب ا  با  
لا بد  أذ يكوْوا قائلين بالحو في َْا    ـ   ـأذ الَّحابة   ــالخام  

 : وِلاَما ممتنع علي م ،  وإما القول بالباَل ،  ذ ضد  ذل  إما السكوت لأ ؛  البار 
ا امتنا  السكوت فود َ  ا أذ يكوذ عن د ل من م بما  : أم  أذ السكوت إم 

ا أذ يكوذ  ،  وما يووْ عليَ من ا ويمتنع ،  سماء والَّفات يوبُ   تعال  من الأ  وإم 
 :  وِل من ما ممتنع ،  لم من م بْل  ولكن ِتمو  عن ع 

، ووعي وَلب للعلم ،  فَُْ لا يمكن لأي قلب فيَ حياة:  امتنا  الو ل   أما 
و البح  في ا يماذ با  تعال    ََ م  ومعرفتَ ،  وْ مة في العبااة إلا أذ يكوذ أِبرَ 

القروذ المفضلة  ولا عيب أذ . وتحقيو ذل  علما  واعتقااا  ، َ وصفاتَ بَسمائ 
م أبلغ الناِ في حياة القل    وتحقيو العلوم ،  ومحبة الخير ،  ور وأفضل م الَّحابةَ 

ثم الْين  ، ثم الْين يلوْ م ، "خير الناِ قرْي : ‘ ِما قال النبي ، النافعة 
ر . يلوْ م"  ،  وعمل ، إل  ا  من قول  وَْ  الخيرية تعم فضل م في ِل ما يقُر 
 . واعتقاا 

أْ م ِاْوا داَلين بالحو في َْا البار لكاذ د ل من بعدَم  ثم لو فرضنا  
ٌُ   تعال  من الأسماء والَّفات ؛  أول    من بار  أو ينُُفَ  عنَ ،  لأذ معرفة ما يثُُبَ

وعل  ، وبين الأمة  ‘ وَم الواسطة بين الرسول ، إْما تُتَلقَّ  من َريو الرسالة 
 ْ  . وَْا هاَر الامتنا  ،  بار ا الفر  يل م أذ لا يكوذ عند أحد علم في َْا ال َ

تماذ الحو  ل عاق :  وأما امتنا ِ   ِ    ـ   ـل منَّو عرِ حال الَّحابة  فُذ 
فيَْ لن يمكنَ أذ ينسب إلي م  ، وتبلي َ الأمة ، وحرص م عل  ْار العلم النافع 

 . فة ا  وأسمائَ وصفاتَ وَو معر ،  في أودب الأموع    ــولا سيما     ــِتماذ الحو  



 

3١8 w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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عن م من قول الحو في َْا البار ايء ِثير يعرفَ من َلبَ  ثم إَْ قد داء  
 . وتتب عَ 

 :  امتنا  القول بالباَل علي م فمن ود ين وأما  

ومن  ، أذ القول بالباَل لا يمكن أذ يقوم عليَ اليل صحي  : أحدَما 
ِ    ـ   ـالمعلوم أذ الَّحابة   ، لم يقم عليَ اليل صحي عن القول فيما    أبعد النا
ف م أول  الناِ بامتثال قولَ  ،  وأموع ال يب ،  ا يماذ با  تعال  خَّوصا  في أمر  

 تى  تن  تم  تز  تر} :  وقولَ .  [ 36:  ا سراء] {  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج} :  تعال  
  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 . [33الأعراِ: ]  {نم نز  نر  مم  ما  لي

وإما أذ يكوذ  ،  مَّدع  الو ل بالحو   أذ القول بالباَل إما أذ يكوذ :  ثاْي ما 
 . وِلاَما ممتنع في حو الَّحابة  ،  مَّدع  إعااة ضلال الخلو 

م بياَْ أما امتنا  الو ل ف   . قد تقد 

لا  ، فُذ إعااة ضلال الخلو قَّد سيئ : وأما امتنا  إعااة ضلال الخلو 
 .ومحبة الخير ل ا ،  يمكن أذ يَّدع من الَّحابة الْين عرفوا بتمام النَّ  لُمة 

لواْ علي م سوء  ، قالو  في َْا البار ثم لو داْ علي م سوء القَّد فيما 
فتعدم الثقة بَقوال م وأخباعَم  ، والدين  القَّد فيما يقولوَْ في سائر أبوار العلم 

ْا البار وغير    .ِل ا   لأَْ يستل م القد  في الاريعة ،  وَْا من أبطل الأقوال ،  فيَ 

ْا البار   ذ يكوْوا قائلين لا بد أ    ـ   ـوإذا تبين أذ الَّحابة   ،  بالحو فيَ 
؛  والأول ممتنع . أو من َريو الوحي ، فيْ م إما أذ يكوْوا قائلين ذل  بعقول م 

،  فتعين الثاْي ،  لأذ العقل لا يدعم تفاصيل ما يوب   تعال  من صفات الكمال 
 فيل م عل  َْا أذ  ، ‘ وَو أذ يكوْوا تلقوا َْ  العلوم من َريو عسالة النبي 
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 w 3٢١ فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

 . وَْا َو المطلور ،  قد بين الحو في أسماء ا  وصفاتَ ،  ‘ ذ النبي  يكو 

  وصفاتهالباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله 

،  ‘ َم الْين ادتمعوا عل  الأخْ بسنة النبي : أَل السنة والوماعة 
 . والاعتقاا والعمل ب ا هاَرا  وباَنا  في القول والعمل  

 :  تَ ِما يَتي وَريقت م في أسماء ا  وصفا 

أو عل  لساذ ، ف ي إثبات ما أثبتَ ا  لنفسَ في ِتابَ : في ا ثبات   ــأولا  
 . ولا تمثيل ،  ومن غير تكييو ،  ولا تعطيل ،  تحريو   من غير ،  ‘ عسول ا   

تابَ :  في النفي    ــثاْيا    فا  ا  عن ْفسَ فيِ  أو عل  لساذ  ،  فطريقت م ْفي ماْ 
 . ل ضد    تعال  مع اعتقااَم ثبوت ِما ،  ‘ عسولَ  

والحي  ، ولا إثباتَ مما تناْ  الناِ فيَ ِالوسم ، فيما لم يرا ْفيَ   ــثالثا  
ولا ينفوَْ لعدم  ، فطريقت م فيَ التوقو في لفظَ فلا يثبتوَْ ، والو ة وْحو ذل  

وإذ  ،  باَل ينُ   ا  عنَ عاو  فيذ أعُيد بَ  ،  وأما معنا  فيستفَّلوذ عنَ ،  وعوا ذل  
 .  يمتنع عل  ا  قبلو  أعيد بَ حو لا 

،  وَي القول الوسأ بين أَل التعطيل ، وَْ  الطريقة َي الطريقة الوادبة 
 . وأَل التمثيل 

 : والسمع ،  د ال عل  ودوب ا العقل وق 

ويمتنع عل   ،  ويووْ ،  فودَ الالتَ أذ تفَّيل القول فيما يوب :  فَما العقل 
وْفي  ،  ذل  بيثبات ما أثبتَ فودب اتبا  السمع في  ،    لا يدعم إلا بالسمع ا  تعال 
 . والسكوت عما سكٌ عنَ ،  ما ْفا  
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 w 3٢3 فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ} : فمن أالتَ قولَ تعال  : وأما السمع 

ِ ]   { تم  تز  تر  بي  بنبى  بم  بز   هي   همهى  هج   ني } :  وقولَ ،  [ ١80:  الأعرا

 . [ 36:  ا سراء ] {  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج} :  وقولَ .  [ ١١:  الاوعث ]   { يح   يج 

؛  تحريو ولا تعطيل الٌ عل  ودور ا ثبات من غير : فالْية الأول  
 . لأْ ما من ا لحاا 

 . الٌ عل  ودور ْفي التمثيل :  والْية الثاْية 

وعل  ودور التوقو فيما  ،  ْفي التكييو   الٌ عل  ودور :  والْية الثالثة 
 . لم يرا إثباتَ أو ْفيَ 

ويثن  ب ا ، لي ايحمد ع ، وِل ما ثبٌ   من الَّفات فيْ ا صفات ِمال 
 . الودو    ولي  في ا ْقص بودَ من ،  عليَ 

 . فوميع صفات الكمال ثابتة   تعال  عل  أِمل ودَ 

فوميع  ،  َ الوادب تنافي ِمال ،  وِل ما ْفا  ا  عن ْفسَ ف و صفات ْقص 
مالَ  فسَ فالمراا  .  صفات النقص ممتنعة عل  ا  تعال  لودورِ  فا  ا  عنْ  وماْ 

ي لا يدل عل   وذل  أذ النف ، لَّفة المنفية وإثبات ِمال ضدَا بَ اْتفاء تل  ا 
فيذ مورا النفي قد يكوذ  ، الكمال حت  يكوذ متضمنا  لَّفة ثبوتية يحمد علي ا

 :  ِما في قول الااعر ،  سببَ العو  فيكوذ ْقَّا  

َِ حبَّةَ خَرُاَل  وقد يكوذ سببَ عد  ة  ولا يظَُلموذ النا مَّ  ْ عُوذ ب م  قبَُيىلةَ  لا ي د 
ٌ ،  القابلية فلا يقتضي مدحا    . داع لا يظلم الو :  ِما لو قل

فالمراا بَ اْتفاء الظلم  ، مما ْف  ا  عن ْفسَ الظلم : إذا تبين َْا فنقول 
 وْف  عن ْفسَ الل ور وَو التعب  ، ضد  وَو العدل عن ا  مع ثبوت ِمال 
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  ــ
 



 

 w 3٢5 فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

وَكْا بقية ما  ، فالمراا ْفي الل ور مع ثبوت ِمال ضد  وَو القوة ، وا عياء 
 . وا  أعلم ،  ْفا  ا  عن ْفسَ 

 . الت يير :  التحريو ل ة :  التحريف   * 
والت يير اللفظي قد يت ير معَ .  أو معن  ،  ت يير النص لفظا  :  وفي الاصطلا  

 :  ف ْ  ثلاثة أقسام ،  وقد لا يت ير ،  ن  المع 
: ِتحريو بعض م قولَ تعال ؛ تحريو لفظي يت ير معَ المعن    ــالأول 

وذ التكليم  ليك ؛  إل  ََُّْب لفل الولالة   [ ١6٤:  النساء] {  بم  بز  بر  ئي} 
 . من موس  

:  ِفت  الدال من قولَ تعال  ؛ وتحريو لفظي لا يت ير معَ المعن    ــالثاْي 
وَْا في ال الب لا يقع إلا من داَل  ، [٢: ة الفاتح ]  { مى مم مخ مح} 

 . إذ لي  فيَ غر  مقَّوا لفاعلَ غالبا  
ِتحريو  ؛  صرِ اللفل عن هاَر  بلا اليل :  وتحريو معنوي وَو    ــالثال   
 . وْحو ذل  ،  ين المضافتين إل  ا  تعال  إل  القوة والنعمة معن  اليد 
 . التفريغ وا خلاء :  التعطيل ل ة :  التعطيل *  

أو  ، إْكاع ما يوب   تعال  من الأسماء والَّفات : صطلا  َنا وفي الا 
 :  إْكاع بعضَ ف و ْوعاذ 

وغلات م  ، ِتعطيل الو مية الْين ينكروذ الَّفات ؛ تعطيل ِلي   ــ ١
 . سماء أيضا  ينكروذ الأ 
ِتعطيل الأاعرية الْين ينكروذ بعض الَّفات اوذ  ؛ وتعطيل د ئي   ــ ٢
ْ .  بعض   .   الأمة َو الوعد بن اعَم وأول من عُرِ بالتعطيل من َ

 ،  ِيفية يد ا  : ِقول القائل ؛ حكاية ِيفية الَّفة : التكييو : التكييف * 



 

3٢6 w منتخب الفوائد 
 

. 
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 w 3٢7 فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

 . أو ْ ولَ إل  السماء الدْيا ِْا وِْا 
إثبات ماابَ  :  والتابيَ   . إثبات مثيل للايء :  التمثيل   :  ه والتشبي ،  التمثيل *  

والتابيَ يقتضي  ، وَي المساواة من ِل ودَ ، فالتمثيل يقتضي المماثلة . لَ 
، الْخر وقد يطلو أحدَما عل  ، وَي المساواة في أِثر الَّفات ، المااب ة 

 :  والفرق بين ما وبين التكييو من ود ين 
ة الايء سواء ِاٌْ مطلقة أم مقيدة  أذ التكييو أذ يحكي ِيفي : أحدَما 

 .وأما الت مثيل والت ابيَ فيدلاذ عل  ِيفية مقي دة بالمماثل والماابَ ،  بابيَ 
 . ولا عك  ،  لأذ ِل ممثىل مكي و ؛  ومن َْا الودَ يكوذ التكييو أعم 

أما التمثيل فيكوذ في القَدُع والَّفة  ،  التكييو يختص بالَّفات   أذ :  ثاْي ما 
 . لتعلقَ بالْات والَّفات والقدع ؛  لودَ يكوذ التمثيلُ أعم ومن َْا ا ،  والْات 

 ِ  :  عل  ْوعين ،  ثم إذ التابيَ الْي ضل بَ من ضل من النا
 . تابيَ المخلوق بالخالو    ــأحدَما  
 . تابيَ الخالو بالمخلوق    ــوالثاْي  

إثبات ايء للمخلوق مما يختص بَ  : فمعنا  ، فَما تابيَ المخلوق بالخالو 
 . والَّفات ،  والحقوق ،  ل الخالو من الأفعا 
 . ِفعل من أارم في الربوبية ممن ْعم أذ مع ا  خالقا     ــالأول  
ا في  ،  بَصنام م ِفعل المارِين     ــالثاْي   ،  الألوَية حي  ْعموا أذ ل ا حقًّ

 . فعبدوَا مع ا  
أو غير  مثل قول المتنبي يمد   ، ‘ ِفعل ال لاة في مد  النبي   ــالثال  

 :  حتري عبد ا  بن يحي  الب 



 

3٢8 w منتخب الفوائد 
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 w 3٢9 فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

ــبيَ لَ  ــ ٌ يا من لا اــ  فكن ِما اــ
 

 وِيو اـــــ ــٌ فمــا خلو يــداْيكــا  
 

 بٌ   تعال  في أذ يث :  وأما تابيَ الخالو بالمخلوق فمعنا  
:  ِقول القائل ،  الخَّائص مثل ما يثبٌ للمخلوق من ذل  أو صفاتَ من  ،  ذاتَ 

 . ل  ذ   وْحو ،  واستواء  عل  عراَ ِاستوائ م ،  إذ يدي ا  مثل أيدي المخلوقين 
وا   ، إذ أول من عرِ ب ْا النو  َاام بن الحكم الرافضي : وقد قيل 

 .أعلم 
 . ل المي :  ا لحاا في الل ة :  الإلحاد *  

 :  وَو قسماذ .  أو عملَ ،  اعتقاا  الميل عما يوب  :  وفي الاصطلا  
 . في أسماء ا  :  أحدَما 
 . في آياتَ :  الثاْي 

 :  َهو أ ْعة أنواع ،  ب فيَ  العسَل عن الحق الواج :  فصم  الإلح د في أسم ئ  فَو 
 .ِما فعل المعطلة ،  أو مما الٌ عليَ م نَ الَّفات ،  أذ ينكر اي ا  من ا    ــ  ١
 . ِما فعل الماب ة ،  وعل ا االة عل  تابيَ ا  بخلقَ أذ ي    ــ  ٢
ِتسمية   لأذ أسماء ا  توقيفية ؛ أذ يسمي ا  بما لم يسمى بَ ْفسَ  ــ 3

 . وْحو ذل  (.  علة فاعلة )   سفة إيا  وتسمية الفلا (.  أبا  )   النَّاعث لَ 
.  من ا لَ ( اللات )  ِااتقاق ، أَْ ياتو من أسمائَ أسماء لُصنام   ــ ٤

 . من الع ي  (  ثالع َّ ) و 
لحاا في آياتَ  وَي ما داءت بَ الرسل  ،  فيكوذ في الْيات الارعية :  وأما ا  

يخلقَ  و ، وَي ما خلقَ ا  ، ويكوذ في الْيات الكوْية ، والأخباع ، من الأحكام 
 . في السماوات والأع  
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ِ ] {  تم تز  تر  بي  بنبى  .[ ١80:  الأعرا

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} : وقولَ 
 .[ ٤0:  فَّلٌ] {  تي  تى تن  تم  تز تر  بي  بنبى  بم  بز  بر

 . ن ا لحاا ما يكوذ ِفرا  حسب ما تقتضيَ َّْوَ الكتار والسنة وم 

الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل 

 السلف  مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب 

،  وذِر الدليل عل  ودور الأخْ ب ا ، سبو القول في بياذ َريقة السلو
وذل   ؛ مَْب السلو َو المَْب الَّحي   ْرُيد أذ ْبُرَن عل  أذ أما َنا فيْنا 
 :  من ود ين 

فيذ من تتبع َريقت م  ؛ أذ مَْب السلو ال عليَ الكتار والسنة   ــالأول 
فيذ  ، والسنة دملة وتفَّيلا  ولا بد  وددَا مطابقة لما في الكتار ؛ بعلم وعدل 

قوا  ،  ب ا إذ ِاٌْ أحكاما    ويعملوا ،  ا  تعال  أْ ل الكتار ليدب ر الناِ آياتَ  ويَّدى
ولا عيب أذ أقرر الناِ إل  ف م ا وتَّديق ا والعمل ب ا  . ب ا إذ ِاٌْ أخباعا  

ِ ، لأْ ا داءت بل ت م وفي عَّرَم ؛ َم السلو    فلا درم أذ يكوْوا أعلم النا
 . وأقوم م عملا  ،  ب ا فق ا  
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أو  ،  السلو   فيما قالَ إذ الحو في َْا البار إما أذ يكوذ  :  أذ يقال    ــالثاْي  
والسابقوذ  ،  لأَْ يل م عليَ أذ يكوذ ا  وعسولَ ،  والثاْي باَل .  الَ الخلو فيما ق 

ولم  ، أو هاَرا  ، قد تكل موا بالباَل تَّريحا  ، الأولوذ من الم ادرين والأَّْاع 
فيكوذ ودوا  .  وا مرة واحدة بالحو الْي يوب اعتقاا  لا تَّريحا  ولا هاَرا  يتكلم 

وترم الناِ بلا ِتار ولا سنة خيرا   ،  ين الكتار والسنة ضرعا  محضا  في أصل الد 
 . وَْا هاَر البطلاذ !  ل م وأقوم 

وَريقة الخلو أعلم ، َريقة السلو أسلم : َْا وقد قال بعض الأغبياء 
 :  ول أمراذ ومناَ َْا الق .  وأحكم 

أذ ا  تعال     ــبسبب ما عند  من الاب ات الفاسدة   ــاعتقاا قائلَ   ــالأول 
َ لي  لَ في ْف  الأمر ص   . فة حقيقية الٌ  علي ا َْ  النَّو

َّوَ الَّفات     ــالثاْي   ي ا يماذ بمورا ألفاظْ  ريقة السلوَ  اعتقاا  أذَ 
ْ من بَلفاظ دوفاء لا معن  ل ا  فيبق  الأمر اائرا  بين أذ  ،  من غير إثبات معن  ل ا 

وبين أذ ْثبٌ للنَّوَ معاْي تخالو هاَرَا     ــوَْ  َريقة السلو عل  ْعمَ     ــ
ريقة الخلو،  عل  إثبات الَّفات     الدال  يَ  ولا عيب أذ إثبات معاْي  ؛  وَْ َ 

ومن ثم  ،  معن    النَّوَ أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ دوفاء لي  ل ا 
لَ َْا    . والحكمة عل  َريقة السلو   ال بي َريقة الخلو في العلم فضََّ

ا وباَلا   "إذ مَْب السلو  : فَما الحو  فقولَ : وقول َْا ال بي يتضمن حقًّ
 :  "إذ مَْب الخلو أعلم وأحكم" وبياذ بطلاَْ من ودو  :  أسلم" وأما الباَل فقولَ 
وذ َريقة  فيذ ِ ؛  "إذ َريقة السلو أسلم" :  أَْ ينُاقض قولَ    ــالودَ الأول  

، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة ، السلو أسلم من لواْم ِوْ ا أعلم وأحكم 
وب ْا يتبين أذ َريقة  ،  مة في سلوم تل  الأسبار والحك ،  العلم بَسبار السلامة 

 . محيد عنَ وَو لاْم ل ْا ال بي ل وما  لا  ،  وأحكم ،  وأعلم ،  السلو أسلم 
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الٌ علي ا َْ    ــلَ صفة حقيقية  أذ اعتقاا  أذ ا  لي    ــالودَ الثاْي 
ٌ  ولأذ ا  تعال  قد ثب ؛  لأَْ مبني عل  اب ات فاسدة ؛  اعتقاا باَل    ــالنَّوَ  

ا وفطرة ،  لَ صفات الكمال عقلا   سًّ  : وارعا  ،  وح 
 :  يقال فَما الالة العقل عل  ثبوت صفات الكمال   فود َ أذ  

وإما  ، إما صفة ِمال  : إذ ِل مودوا في الخاعُ فلا بد أذ يكوذ لَ صفة 
وبْل   . الكامل المستحو للعبااة  والثاْي باَل بالنسبة إل  الرر ، صفة ْقص 

عل  بطلاذ ألوَية الأصنام باتَّاف ا بَّفات النقص والعو      ــل   استدل ا  ــ تعا 
ولا تنَّر فيذا بطل  ،  ولا تخلو ،  ولا تضر ،  ولا تنفع ،  ولا تبَّر،  بكوْ ا لا تسمع 

 . وَو ثبوت صفات الكمال     ، الثاْي تعين الأول 
وا  سبحاَْ  ،  ثم إَْ قد ثبٌ بالح ى والمااَدة أذ للمخلوق صفات ِمال 

 . َا فمعطي الكمال أول  بَ   إيا َو الْي أعطا 
فُذ النفوِ السليمة ؛ وأما الالة الفطرة عل  ثبوت صفات الكمال   

وتعظم وتعبد إلا  وَل تحب  ،  وعبااتَ ،  وتعظيمَ ،  موبولة ومفطوعة عل  محبة ا  
 ؟!  من عرفٌ أَْ متَّو بَّفات الكمال اللائقة بربوبيتَ وألوَيتَ 

فَِثر من أذ تحَّر مثل  ؛ الكمال   وأما الالة الار  عل  ثبوت صفات 
 بج  ئه  ئم  ئخ  ئجئح  يي  يى  يمين  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن} :  قولَ تعال  
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

 طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم
 ٢٢:  الحار ]   { كح  كج  قم  فمقح  فخ  فح  فج  غم  غج  عجعم  ظم

:  وقولَ تعال  . [ ٢7: الروم ] { بم بز  بر ئي ئى ئن} : وقولَ . [ ٢٤ــ 
 جحجم  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئخئم  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم} 

  عم عج ظم طح  ضخضم ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج
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. 

  { لم  لخ  لح  كملج كل  كخ  كجكح قم  قح  فم  فحفخ فج  غم  غج 
  فيْكم لا تدعوذ ، "أي ا الناِ اعبعوا عل  أْفسكم : ‘ ومثل قولَ . [ ٢55 : البقرة ] 

إذ الْي تدعوَْ أقرر إل  أحدِم  ؛  إْما تدعوذ سميعا  بَّيرا  قريبا  ،  أصَمَّ ولا غائبا  
 . من عنو عاحلتَ" 

 . غير ذل  من الْيات والأحااي    إل  

أذ اعتقاا  أذ َريقة السلو مورا ا يماذ بَلفاظ النَّوَ     ــالودَ الثال   
لسلو أعلم الأمة  فيذ ا ؛ اعتقاا باَل ِْر عل  السلو، ب ير إثبات معناَا 

وأبل  م في إثبات معاْي ا اللائقة با  تعال  عل   ،  بنَّوَ الَّفات لفظا  ومعن  
 . عسولَ  و حسب مراا ا  

فقد تلقوا علوم م  ، أذ السلو َم وعثة الأْبياء والمرسلين   ــالودَ الرابع 
 . من ينبو  الرسالة ا لهي وحقائو ا يماذ 

ِ فقد تلقَوا ما ع ،  أما أول   الخلو  وضلال  ،  والمارِين ،  ندَم من الموو
ِ . الي وا واليوْاذ    ، واليوْاذ ، والي وا ، والمارِين ، فكيو يكوذ وعثة الموو

 !؟  وأحكم في أسماء ا  وصفاتَ من وعثة الأْبياء والمرسلين ،  أعلم ،  وأفراخ م 

ْا ال بي    ــالودَ الخام    َريقت م في العلم   أذَ  لاء الخلو الْين فضلَ 
ِاْوا حياعث مضطربين بسبب إعراض م عما بع   ، عل  َريقة السلو والحكمة 

م معرفة ا  تعال  ممن لا  والتماس م عل، من البينات وال دث  ‘ ا  بَ محمدا  
حت  قال الراْي وَو من عَسائ م  ، يعرفَ بيقراع  عل  ْفسَ وا ااة الأمة عليَ 

 :  مُبيىنا  ما ينت ي إليَ أمرَم 

المين ضلال وأعواحنا في وحاة  قال وأِثر سعي الع ْ اية إقدام العقول ع 
ول عمرْا  ستفد من بحثناَ   دمعنا  سوث أذ    من دسومنا وغاية اْياْا أذث ووبال ولمْ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

  ــ
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والمناَ  الفلسفية فما عأيت ا تافي ، فيَ قيل وقالوا لقد تَملٌ الطرق الكلامية 
:  ا ثبات في  اقرأ ، وعأيٌ أقرر الطرق َريقة القرآذ ، عليلا  ولا تروي غليلا  

{  عج   ظم   طح   ضم   ضخ   ضح   ضج } .  [ 5:  ََ ] {  فى  ثي  ثى  ثن} 
  ضح} .  [ ١١:  الاوعث ] {  يح   يج   هي   همهى  هج   ني } :  واقرأ في النفي .  [ ١0:  فاَر ] 

 ـَ . ومن درر مثل توربتي عرِ مثل معرفتي" . [ ١١0: ََ ]  { طح ضم ضخ .  ا
 . ِلامَ 

بالضلال   فكيو تكوذ َريقة َ لاء الحياعث الْين أقروا عل  أْفس م 
ريقة السلو وأحكوالحيرة أعلم   دَ  ،  م منَ  م أعلام ال دث ومَّابي  الد  ، الْينَ 

والْين  ، سائر أتبا  الأْبياء الْين وَب م ا  من العلم والحكمة ما برْوا بَ عل  
ع إليَ ما حَََّلَ ل يرَم لاستحيا من   أاعِوا من حقائو ا يماذ والعلوم ما لو دُم 

 ؟!  لي م فكيو بالحكم بتفضيل غيرَم ع ،  يطلب المقاعْة 
 .وأحكم ،  وأعلم ،  وب ْا يتبين أذ َريقة السلو أسلم 

 الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف

"مَْب السلو في الَّفات إمراع النَّوَ عل  ما  :  المتَخرين   قال بعض 
 ـَ.  داءت بَ مع اعتقاا أذ هاَرَا غير مراا"   . ا
حتاُ إل   مومل ي ( هاَر )  فيذ لفل ، وَْا القول عل  إَلاقَ فيَ ْظر 

 :  تفَّيل 
فيذ أعيد بالظاَر ما يظ ر من النَّوَ من الَّفات التي تليو با  من غير  

،  إَْ غير مراا ف و ضال إذ اعتقد  في ْفسَ : ومن قال ، ف ْا مراا قطعا  ، تابيَ 
 .وِاذر أو مخطئ إذ ْسبَ إل  السلو 

،  لقَ تابيَ ا  بخ وإذ أعيد بالظاَر ما قد يظ ر لبعض الناِ من أذ هاَرَا  
َ ، ف ْا غير مراا قطعا    لأذ مااب ة ا  لخلقَ أمر  ، ولي  َو هاَر النَّو
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ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ــ ــ ــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  ــ
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. 

ومن هن أذ  ، لكتار والسنة أمرا  مستحيلا  ولا يمكن أذ يكوذ هاَر ا ، مستحيل 
هاَرَا فيَْ يبين لَ أذ هنَ خطَ وأذ هاَرَا بل صريح ا إثبات صفات   َْا َو 

 . تليو با  وتختص بَ 

 . وا  أعلم" .  د أعطينا النَّوَ حق ا لفظا  ومعن  لتفَّيل ْكوذ ق وب ْا ا 
 الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين

"إَْ لا فرق بين مَْب السلو ومَْب الم ولين  : لمتَخرين قال بعض ا 
فيذ الكل اتفقوا عل  أذ الْيات والأحااي  لا تدل عل   ؛ في َّْوَ الَّفات 

لمَّلحة في تَويل ا لمسي  الحادة إليَ وعي نوا  لكن المتَولوذ عأوا ا ،  صفات ا  
 ـَ.   " وأما السلو فَمسكوا عن التعيين لوواْ أذ يكوذ المراا غير ،  المراا   . ا

وَْا ِْر صري  عل  السلو فما من م أحد ْف  الالة النَّوَ عل   
، الَّفات في الوملةبل ِلام م يدل عل  تقرير دن   ،  صفات ا  التي تليو بَ

ايخ   ِقول ْعيم بن حماا الخ اعي ؛ أو ابَ ا  بخلقَ، من ْفاَاوا ْكاع عل   
د ما وصو ا  بَ ْفسَ فقد  ومن دح، "من ابَ ا  بخلقَ فقد ِفر: البخاعي

 ـَ. ولي  ما وصو ا  بَ ْفسَ ولا عسولَ تابي ا "، ِفر وِلام م في َْا  . ا
 . ِثير

وفاق مع أول     وأْ م ليسوا عل  ، ت السلو للَّفات ومما يدل عل  إثبا 
وِاْوا يرموْ م بالتابيَ  ، أذ أول   المتَولة ِاْوا خَّوما  للسلو : المتَولين 
اذ السلو ،  الَّفات    ثبات م ؛  والتوسيم  في عدم الالة النَّوَ    يوافقوْ م ،  ولوِ 

وَْا  ، ويرموَم بالتابيَ والتوسيم ، عل  صفات ا  لم يوعلوَم خَّوما  ل م 
 . و  الحمد ،  هاَر 

 *  *  * 
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 باب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفاتال 

لمات عامة وأخرث خاصة في آيات الَّفات وأحاايث ا  .  اات ر عن السلوِ 
وَا ِما داءت بلا ِيو" : قول م ، فمن الكلمات العامة  عوي َْا عن  . "أمَ رق

ن أنس ،  َالزهرت ،  مكحول  ن سعس ،  َسفي ن الثو ت ،  َم لكْ   . َاََزاعي ،  َالليثْ 
وَا ِما  : ففي قول م ؛ َْ  العباعة عا عل  المعط لة والماب ة وفي  "أم رق

 .عا عل  الماب ة .  "بلا ِيو" :  وفي قول م .  داءت" عا عل  المعطلة 
اليل عل  أذ السلو ِاْوا يثُبتوذ لنَّوَ الَّفات المعاْي    ــأيضا      ــوفي ا  

 :  تدل عل  ذل  من ود ين ،  الَّحيحة التي تليو با  
ما داءت" :  م قول     ــالأول   وَاِ  داءت   فيذ معناَا إبقاء الالت ا عل  ما .  "أم رق
با  تعال  ولو ِاْوا  اْي اللائقة  ولا عيب أْ ا داءت  ثبات المع ،  بَ من المعاْي 

 . وْحو ذل  .  ولا تتعرضوا لمعناَا" ،  "أمروا لفظ ا :  لا يعتقدوذ ل ا معن  لقالوا 
لأْ م لو  ،  ثبات حقيقة المعن  فيَْ هاَر في إ ؛  "بلا ِيو" :  قول م    ــالثاْي  

  فيذ غير الثابٌ لا ودوا لَ في ،  ِاْوا لا يعتقدوذ ثبوتَ ما احتادوا إل  ْفي ِيفيتَ 
 . فنفي ِيفيتَ من لَُ و  القول ،  ْفسَ 

"ْ من  :  ما الووار عما قالَ ا مام أحمد في حدي  الن ول واب َ :  فيذ قيل 
 . ولا معن " ،  لا ِيو ،  ب ا وَّْدق 
أذ المعن  الْي ْفا  ا مام أحمد في ِلامَ َو  : ذل   الووار عل  : قلنا 

فوا بَ ، المعن  الْي ابتكر  المعطلة من الو مية وغيرَم  لكتار  َّْوَ ا  وحر 
 . والسنة عن هاَرَا إل  معاْي تُخالفَ 

ف  المعن  لامَ الرا  عل   ؛  وْف  الكيفية ،  ويدل  عل  ما ذِرْا أَْْ  ليتضمنِ 
 . ئفة المعطلة وَائفة الماب ة َا :  ِلتا الطائفتين المبتدعتين 
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"اتفو  : ما قالَ الم لو في قول محمد بن الحسن   ــأيضا    ــويدل  عليَ 
ل   م من المارق إل  الم رر عل  ا يماذ بالقرآذ والأحااي  التي داءت  الفق اءِ 

،  ولا وصو ، من غير تفسير  في صفة الرر  ، ‘ ب ا الثقات عن عسول ا  
 ـَ.  ولا تابيَ"   . ا
،  الَّفات   تفسير   ابتدعوا الْين  ،  أعاا بَ تفسير الو مية المعطلة :  لم لو قال ا 

 ـَ.  ا ثبات والتابعوذ من  ،  بخلاِ ما ِاذ عليَ الَّحابة   . ا

 :  ف ْا اليل عل  أذ تفسير آيات الَّفات وأحاايث ا عل  ْوعين 
وَو ما ِاذ عليَ الَّحابة والتابعوذ من إثبات المعن   : تفسير مقبول   ــ
 . الموافو لظاَر الكتار والسنة      اللائو با 
 . وَو ما ِاذ بخلاِ ذل  :  وتفسير غير مقبول    ــ

م   ومنَ ،  وَكْا المعن  منَ مقبول   . مراوا عل  ما تقد 
 ؟  َل لَّفات ا  ِيفية :  فيذ قيل 
لأذ الايء إْما تعلم ِيفيتَ  ؛ مو ولة لنا لكن ا ، ْعم ل ا ِيفية : فالووار 

وِل َْ  الطرق غير مودواة  ،  خبر الَّااق عنَ   أو ،  أو مااَدة ْظير  ،  بمااَدتَ 
لم  ، و معنا  بلا تكيي . "بلا ِيو" : وب ْا عُرِ أذ قول السلو ، في صفات ا  

 . وا  أعلم .  لأذ َْا تعطيل محض ،  يريدوا ْفي الكيفية مطلقا  
 و الله تعالى وأدلة العلوالباب الثامن في عل 

 :   قسمين وينقسم إل ،  علو  ا  تعال  من صفاتَ الْاتية 
 . وعلو  صفات ،  علو  ذات 

 ،  أَْ ما من صفة ِمال إلا و  تعال  أعلاَا : فمعنا  ، فَما علو الَّفات 
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 w 3٤7 فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

 . أم من صفات الومال والقدع ،  سواء ِاٌْ من صفات المود والق ر ،   اوأِمل 

وقد ال  عل  ذل   ،  أذ ا  بْاتَ فوق دميع خلقَ :  فمعنا  ،  وأما علو الْات 
 . والفطرة ،  والعقل ،  دما وا  ،  والسنة ،  الكتار 

أو هاَر في إثبات علو  ،  فَما الكتار والسنة فيْ ما مملوءاذ بما َو صري  
 . بْاتَ فوق خلقَ    ــتعال      ــا   

 :  وقد تنوعٌ الالت ما عل  ذل  

، وِوَْ في السماء ، والاستواء عل  العرش ، والفوقية ، فتاعة بِْر العلو 
.  [١:  الأعل  ]   {يز  ير  ىٰ  ني}،  [ ٢55:  البقرة ]   { لم  لخ  لح} :  مثل قولَ تعال  

  [ 5: ََ]  { فى ثي ثى ثن} . [ 50: النحل ]  {جم جح ثم ته} 
"والعرش فوق   : ‘ وقولَ ، [ ١6: تباعم ] { بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} 

 . في السماء" "ألا تَمنوْي وأْا أمين من  :  وقولَ ،  وا  فوق العرش" ،  ذل  

 ضح  ضج}:  مثل قولَ تعال  ،  وعفع ا إليَ ،  وعرود ا ،  وتاعة بَّعوا الأاياء 
ُ ]  { سم  سخ  سح سج} :  وقولَ تعال  ،  [ ١0:  فاَر] {  ضم  ضخ ،  [٤: المعاع

لا يَّعد إل  ا  إلا  "و :  ‘ وقولَ .  [ ١58:  النساء] {  مم ما  لي لى} :  وقولَ تعال  
"يرفع  : ‘ وقولَ ، عب م" "ثم يعرُ الْين باتوا فيكم إل  : ‘ وقولَ ، الطي ب" 

 . وا  أحمد وعمل الن اع قبل عمل الليل" ع ،  إليَ عمل الليل قبل عمل الن اع 

 ني نى نم} : مثل قولَ تعال  ، وْحو ذل  ، وتاعة بن ول الأاياء منَ 
، [ ١0٢:  النحل ]   { فم  فخ  فح  فج  غم  غج} :  وقولَ تعال  ،  [ 8:  الواقعة ]   { هج
 . يبق  ثل  الليل الْخر" "ين ل عبنا إل  السماء الدْيا حين  :  ‘ وقولَ  

 و  في عل ، ‘ إل  غير ذل  من الْيات والأحااي  التي تواترت عن النبي 
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،  قال ا عن عبَ  ‘ تواترا  يودب علما  ضروعيًّا بَذ النبي ، ا  تعال  عل  خلقَ 
 . وتلقت ا أمتَ عنَ 
وأئمة أَل  ، والتابعوذ ل م بيحساذ ، فقد أدمع الَّحابة : ما  وأما ا د 

ا  ، السنة عل  أذ ا  تعال  فوق سماواتَ عل  عراَ  وِلام م مملوء بْل  ًَّّْ
إذ ا  تعال  ذِر  فوق  : ْقول . ِن ا والتابعوذ متوافروذ " : قال الأوْاعي . وهاَرا  
وْاعي َْا بعد ه وع  قال الأ . وْ من بما داءت بَ السنة من الَّفات" ، عراَ 

ليعرِ الناِ أذ مَْب السلو ِاذ  ؛ لَّفات ا  وعلو  مَْب د م النافي 
 . يخُالو مَْب دَُ م 

ولا إَْ بْاتَ في ِل  ،  إذ ا  لي  في السماء :  ولم يقل أحد من السلو قأ  
ولا إَْ لا ااخل العالم ولا  ، ولا إذ دميع الأمكنة بالنسبة إليَ سواء ، مكاذ 
بل قد  ، اعة الحسية إليَ ولا إَْ لا تووْ ا ا ، ولا منفَّل ، تَّل ولا م ، خاعدَ 

، أااع إليَ أعلم الخلو بَ في حوة الواا  يوم عرفة في ذل  المومع العظيم 
ياُ د عبَ عل  إقراع أمتَ  ، "الل م اا د" : يقول ، سماء حينما عفع إصبعَ إل  ال 

 . صلوات ا  وسلامَ عليَ ،  بيبلاغَ الرسالة 
،  ا  بْاتَ فوق خلقَ ذ ِل عقل صري  يدل عل  ودور علو  في :  وأما العقل 

 :  من ود ين 
وا  تعال  قد ودب لَ الكمال المطلو من  ، أذ العلو صفة ِمال   ــالأول 
 . وت العلو لَ  فل م ثب ،  دميع الودو  
وا  تعال  مُن    عن  ، والسفل صفة ْقص ، أذ العلو ضد  السفل   ــالثاْي 

 . وَو العلو ،  وثبوت ضد  لَ ،  ن ي َ عن السفل فل م ت ،  دميع صفات النقص 
والعوم حت  الب ائم  ،  العرر :  فيذ ا  تعال  فطر الخلو ِل م :  وأما الفطرة 

 َ إل  عبَ بدعاء أو عبااة إلا ودد من  فما من عبد يتود ، عل  ا يماذ بَ وبعلو   
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ولا  ،  نا  واعتفا  قلبَ إل  السماء لا يلتفٌ إل  غير  يمي ،  ْفسَ ضروعة بطلب العلو 
 . ن مقتض  َْ  الفطرة إلا من ادتالتَ الاياَين والأَواء ولا ينَّرِ ع ،  امالا  

ذ  "ِاذ ا  ولا ايء وَو الْ : وِاذ أبو المعالي الوويني يقول في مولسَ 
فقال أبو دعفر  (، يعُر   بيْكاع استواء ا  عل  عراَ ؛ ) عل  ما ِاذ عليَ" 

وأخبرْا عن َْ   ــلأَْ ثبٌ بالسمع : أيُ   ــ"اعنا من ذِر العرش : ال مداْي 
ودَا في قلوبنا  إلا ودد من قلبَ ضروعة  !  يا ا  :  ما قال عاعِ قأ  ،  الضروعة التيْ 

 . " ؟ فكيو ْدفع َْ  الضروعة من قلوبنا ،  ولا يسرة،  لا يلتفٌ يمنة،  بطلب العلو 
 .ال مداْي" حيرْي  ،  "حيرْي ال مداْي :  وقال ،  فَّرخ أبو المعالي ولطم عأسَ 

 .  ْ  الأالة الخمسة ِل ا تطابقٌ عل  إثبات علو ا  بْاتَ فوق خلقَ ف 
: الأْعام ]   { بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ} :  فَما قولَ تعال  

فلي   . [ 8٤:  خرِال ] { بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي} : وقولَ تعال  ، [ 3
م َْا ، معناَما أذ ا  في الأع  ِما أَْ في السماء   َ أو ْقلَ عن أحد  ، ومن تو

 . وِاذر في ْقلَ ،  ئ في وَمَ السلو ف و مخط من  

ِل من  ،  أذ ا  مَلو  في السماوات وفي الأع  :  وإْما معن  الْية الأول  
:  السماوات ثم ابتدأ فقال أذ ا  في : وقيل معناَا . في ما فيَْ يتَلََّ إليَ ويعبد 

إذ ا  يعلم سرِم ود رِم في  :  أي ؛  [ 3:  الأْعام]   { بر  ئي  ئى  ئن  ئم} 
 . ماوات بماْع من علمَ سرِم ود رِم في الأع  فلي  علو  فوق الس ،  الأع  

فَلوَيتَ  ، أذ ا  إلَ في السماء وإلَ في الأع  : وأما الْية الثاْية فمعناَا 
،  فلاذ أمير في مكة :  وْظير ذل  قول القائل   ؛ وإذ ِاذ َو في السماء ،  ثابتة في ما 

 . حدَما وإذ ِاذ َو في أ ،  أذ إماعتَ ثابتة في البلدين :  أي ؛  وأمير في المدينة 

 . وا  أعلم ،  ل ة وعرفا  ،  وَْا تعبير صحي  
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 الباب التاسع في الجهة

 ؟  أو منتفية عنَ ،  َل الو ة ثابتة   تعال  :  ْريد ب ْ  التردمة أذ ْبُي ن 
،  لا ْفيا    ــتعال    ــأَْ لا يَّ  إَلاق الو ة عل  ا  : في َْا  والتحقيو 

 :  التفَّيل بل لا بد من  ،  ولا إثباتا  
لأذ ا   ؛ وممتنعة عليَ، فيْ ا منتفية عن ا  ، د ب ا د ة سُفُل  فيذ أعُي 

 . قد ودب لَ العلو المطلو بْاتَ وصفاتَ    ـ تعال    ـ
  ـ أيضا    ـوممتنعة عليَ  ،  ية عن ا  ف ي منتف ،  وإذ أعُيد ب ا د ة علو تُحيأ بَ 

ِيو وقد وسع ِرسي َ  ، فيذ ا  أعظم وأدل  من أذ يحُيأ بَ ايء من مخلوقاتَ 
 ؟  السماوات والأع  

 كج  قم  فمقح  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج} 
 . [ 67: ال مر] {  كخ  كح

ف ي حو  ، وإذ أعُيد ب ا د ة علو تليو بعظمتَ ودلالَ من غير إحاَة بَ 
قال الايخ أبو محمد عبد القااع الويلاْي في ِتابَ  . لَ  وادبة   ــتعال    ــثابتة   
 ـَ.  محتو عل  المل " ،  مستو  عل  العرش  ،  "وَو سبحاَْ بو ة العلو :  "ال نية"   . ا

 . أَْ محيأ بالمل  ؛  "محتو  عل  المل " :  ومعن  قولَ 
فما الووار  ،  إذا ْفيتم أذ يكوذ ايء من مخلوقات ا  محيطا  بَ :  فيذ قيل 

وأدمع عليَ المسلموذ من  ، ‘ وعل  لساذ ْبيَ ، بتَ ا  لنفسَ في ِتابَ أث عما 
 ؟  أذ ا  سبحاَْ في السماء 

ِ :  فالووار  ومن قال  ،  وذ ا  في السماء لا يقتضي أذ السماء تُحيأ بَ إذ 
فيذ ِل  ؛  إذ ْسبَ إل  غير  ،  وِاذر أو مخطئ ،  إذ قالَ من عند  ،  ذل  ف و ضال  

 وأذ الأع  دميعا  قبضتَ يوم  ، إحاَتَ بكل ايء تعال  و من عرِ عظمة ا  
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َ أذ اي ا  من  فيَْ لن يخطر ببال ، وأَْ يطوي السماء ِطي  السول للكتب ، القيامة 
 . مخلوقاتَ يمكن أذ يحُيأ بَ  

 :  وعل  َْا فيخرُ ِوَْ في السماء عل  أحد معنيين 
في : أي ؛ لو ا  في الع أذ : فيكوذ المعن  ، أذ يراا بالسماء العلو   ــالأول 
 ئى  ئن} :  قال ا  تعال  .  والسماء بمعن  العلو ثابٌ في القرآذ ،  د ة العلو 
لأذ المطر ين ل  ؛ ن العلو لا من السماء ْفس ا م :  أي ؛ [ ١١:  الأْفال]  { بز  بر  ئي

 . من السحار 
،  أذ ا  عل  السماء : أذ توعل "في" بمعن  "عل " فيكوذ المعن    ــالثاْي 
ثيرة من القرآذ وغير  "عل "  :  "في" بمعن  وقد داءت   :  تعال    قال ا  .  في مواضعِ 

 .  ــعل  الأع   :  أي    ــ؛  [ ٢: التوبة]   { نخ  نح  نج} 
 استواء الله على عرشهالباب العاشر في  

 . يطُلو عل  معاذ  تدوع عل  الكمال والاْت اء :  الاستواء في الل ة 
 :  وقد وعا في القرآذ عل  ثلاثة ودو  

 .أي ِمل ؛  [١٤: القَّص ]  { لي لى  لم  لخ} :  ِقولَ تعال  ؛  مطلو    ــ  ١
:  أي ؛  [ ٢9:  البقرة ]   { صم  صخ  صح   سم} :  ِقولَ تعال  ؛  ومقيد بـ"إل "    ــ  ٢

 . قَّد بيعااة تامة 
ِ ]  { ىٰ رٰ ذٰ} : ِقولَ تعال  ؛ ومقيد بـ"عل "   ــ 3 . [ ١3: ال خر

ْ  العلو والاستقراع   . ومعنا  حين 
ا واستقراعا  ، واستقراع  عليَ علو  : فاستواء ا  عل  عراَ معنا   يليو  علوًّ

، وا دما    ، والسنة ،  وَو من صفاتَ الفعلية التي ال علي ا الكتار ،  بولالَ وعظمتَ 
 .[ 5:  ََ ]   { فى ثي  ثى  ثن} :  ل  قولَ تعا :  فمن أالة الكتار 



 

356 w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ــ ــ ــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

   ــ
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تار "السنة" بيسناا صحي  عل  اري  :  ومن أالة السنة  ما عوا  الخلال فيِ 
"لم  فرغ : يقول ، ‘ سمعت  سول الله : ق ل  البخاعي عن قتااة بن النعماذ 
 . الله من خلق  استوى على عرش " 

ا  عل    "إَْ مِْوع في ِل ِتار أْ لَ : وقال الايخ عبد القااع الويلاْي 
 "  ـَ.  ِل ْبي   . ا

ولم يقل أحد من م إَْ ،  السنة عل  أذ ا  تعال  فوق عراَ وقد أدمع أَل  
ا و ،  لي  عل  العرش   . لا هاَرا  ولا يمكن لأحد  أذ ينقل عن م ذل  لا ًَّّْ

.  [ ََ ] {  ثي  ثى  ثن} !:  يا أبا عبد ا  :   ـ   ـوقال عدل للإمام مال   
:  ثم قال (. العرق )    الرحضاء فََرق مال  برأسَ حت  علا ؟! ِيو استوث 

والس ال عنَ  ، وا يماذ بَ وادب ، والكيو غير معقول ، "الاستواء غير مو ول 
ُ ،  بدعة  " ثم أمُر بَ أذ يخر  . وما أعام إلا مبتدعا 

 . قد عوي ْحو َْا عن عبيعة بن أبي عبد الرحمن ايخ مال  و 
فيذ  ، في الل ةغير مو ول المعن  : أي ؛ "الاستواء غير مو ول" : فقولَ 

 . العلو والاستقراع :  معنا  
أََّْا لا ْدعم ِيفية استواء ا  عل   : معنا  . "والكيو غير معقول" : وقولَ 
فيذا اْتف   ،  السمع بِْر الكيفية   يرا ولم  ،  وإْما َريو ذل  السمع،  عراَ بعقولنا 

 . والسمعي ِاٌْ مو ولة يوب الكو  عن ا ،  عن ا الدليلاذ العقلي 
أذ ا يماذ باستواء ا  عل  عراَ عل  :  معنا  .  اذ بَ وادب" "ا يم :  وقولَ 

 . وا يماذ بَ ،  فودب تَّديقَ ،  لأذ ا  أخبر بَ عن ْفسَ ،  الودَ اللائو وادب 
؛  أذ الس ال عن ِيفية الاستواء بدعة : معنا  . عة" "والس ال عنَ بد : وقولَ 

 . وأصحابَ ،  ‘ لأَْ لم يكن معروفا  في ع د النبي  
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ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
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في الاستواء مي اذ عام لوميع الَّفات     ـ   ـا مام مال     وَْا الْي ذِر  
،  فيذ معناَا معلوم لنا، ‘ وعل  لساذ عسولَ ، التي أثبت ا ا  لنفسَ في ِتابَ 

ولأذ  ؛ ولم يخبر عن ِيفيت ا ، لأذ ا  أخبرْا عن ا ؛ نا وأما ِيفيت ا فمو ولة ل 
   ــتعال      ــْثبٌ ذات ا     فيذا ِن ا ،  الْات الكلام في الَّفات فر  عن الكلام في  

 . فكْل  يكوذ إثبات صفاتَ من غير تكييو ،  من غير تكييو ل ا 
،  إذ ا  ين ل إل  السماء الدْيا :  إذا قال ل  الو مي :  قال بعض أَل العلم 

 !!  إذ ا  أخبرْا أَْ ين ل ولم يخبرْا ِيو ين ل :  فقل لَ ؟!  فكيو ين ل 
فقل  ؟ ِيو َي : صفات ا   إذا قال ل  الو مي في صفة من : وقال آخر 

إذا ِاذ لا يمكن تكييو  :  فيَْ لا يمكن أذ يكيو ذاتَ فقل لَ ؟  َو بْاتَ   ِيو :  لَ 
ِ لأذ الَّفات تابعة لل ؛  فكْل  لا يمكن تكييو صفاتَ ،  ذاتَ   !!  موصو

ل م من  ، العلو عليَ : إذا ِاذ استواء ا  عل  عراَ بمعن  : فيذ قال قائل 
وَْا يقتضي أذ يكوذ  ، أو مساويا  ، و أص رأ ، ل  أذ يكوذ أِبر من العرش ذ 

 . والوسم ممتنع عل  ا  ،  دسما  
ولا  ،  وأِبر من ِل ايء ،  لا عيب أذ ا  أِبر من العرش :  فووابَ أذ يقُال 

 . التي ينُ    ا  عن ا ،  القول ايء من اللواْم الباَلة يل م عل  َْا  
م في الوسم  أذ الكلا : فووابَ ، ممتنع عل  ا " "إذ الوسم : وأما قولَ 

وأقوال  ، والسنة ، وإَلاقَ عل  ا  ْفيا  أو إثباتا  من البد  التي لم ترا في الكتار 
 :  وَو من الألفاظ الموملة التي تحتاُ إل  تفَّيل ،  السلو 

ل د ء منَ إل  الْخر ،  أعيد بالوسم الايء المحدو المرِب فيذ   ،  المفتقرِ 
 . عل  الرر  الحي  القي وم ف ْا ممتنع  
ف ْا غير ممتنع عل   ،  ويتَّو بما يليو بَ ،  يد بالوسم ما يقوم بنفسَ وإذ أعُ 
 .   متَّو بالَّفات الكاملة التي تليو بَ ،  فيذ ا  قائم بنفسَ ؛  ا  تعال  
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وباَل بالنسبة إل  ا  صاع  ، الوسم يحتمل ما َو حو لكن لما ِاذ لفل 
 . إثباتا  ممتنعا  عل  ا  أو  ،  إَلاق لفظَ ْفيا  
ْم التي يِْرَا أَل البد  ليتوصلوا ب ا إل  ْفي ما أثبتَ ا  لنفسَ  وَْ  اللوا 
 :  عل  ْوعين ،  من صفات الكمال 

حو يوب   ف ْ  ، لواْم صحيحة لا تنافي ما ودب   من الكمال   ــالأول 
 . وبياذ أْ ا غير ممتنعة عل  ا  ،  القول ب ا 

في ا ف ْ   ،  دة تنافي ما ودب   من الكمال لواْم فاس    ــالثاْي   ،  باَلة يوبْ 
لأذ الكتار والسنة حو  ؛ والسنة ، وأذ يبين أْ ا غير لاْمة لنَّوَ الكتار 

 . والحو لا يمكن أذ يل م منَ باَل أبدا  ،  ومعاْي ما حو 
أوَم ذل  أذ  ، إذا فسرتم استواء ا  عل  عراَ بعلو  عليَ : فيذ قال قائل 

 . يكوذ ا  محتادا  إل  العرش ل يُقل َ 
، وغنا  ،  وقوتَ ،  وِمال قدعتَ ،  ل من عرِ عظمة ا  تعال  أذ ِ :  فالووار 

ِيو والعرش وغير  ، فيَْ لن يخطر ببالَ أذ يكوذ ا  محتادا  إل  العرش ليقل َ 
 لى لم لخ} ، ومضطر إليَ لا قوام لَ إلا بَ ، ا   من المخلوقات مفتقر إل  

 . [ ٢5: الروم ] {  مخ  مح مج  لي
ِما فسر  ، عليَ  اَ باستيلائَ َل يَّ  تفسير استواء ا  عل  عر : فيذ قيل 

 ؟  بَ المعطلة فراعا  من َْ  اللواْم 
 :  من ا ،  أَْ لا يَّ  وذل  لودو  :  فالووار 

ا فيْ ا لا تمنع   ــ ١ من تفسير الاستواء بمعنا   أذ َْ  اللواْم إذ ِاٌْ حقًّ
وإذ ِاٌْ باَلا  فيَْ لا يمكن أذ تكوذ من لواْم َّْوَ الكتار  ، الحقيقي 
 . أْ ا لاْمة ل ا ف و ضال   ومن هن ،  والسنة 
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ِمخالفة     ــلا يمكن افع ا     ــأذ تفسير  بالاستيلاء يل م عليَ لواْم باَلة     ــ  ٢
وْحوَا مما ين   ا   ، لأع  إذ ا  مستو  عل  ا : ودواْ أذ يقُال ، إدما  السلو 

 . غير مستول  عل  العرش حين خلو السماوات والأع     ــتعال      ــوِوذ ا   ،  عنَ 

والقرآذ  ،  ف و ِْر علي ا ،  في الل ة ذ تفسير  بالاستيلاء غير معروِ  أ    ــ  3
 .فلا يمكن أذ ْفسر  بما لا يعرفوَْ في ل ت م ،  ْ ل بل ة العرر 

ْا معن  مواْي أذ الْين فسرو  بالاستيلا    ــ  ٤ ين بَذَ  اْوا مُقر  والمعن   ،  ءِ 
 :  المواْي لا يقُبل إلا بعد تمام أعبعة أموع 

 . َّحي  المقتضي لَّرِ الكلام عن حقيقتَ إل  مواْ  الدليل ال    ــالأول  
 . احتمال اللفل للمعن  المواْي الْي ااعا  من حي  الل ة    ــالثاْي  
ْ   ــالثال   ي ااعا  في ذل  السياق  احتمال اللفل للمعن  المواْي ال

فيَْ لا يل م من احتمال اللفل لمعن  من المعاْي من حي  الوملة أذ ، المعي ن 
لأذ قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض  ؛ لَ في ِل سياق  وذ محتملا  يك 

 . المعاْي التي يحتمل ا اللفل في الوملة 
؛  ة َو ما ااعا  أذ يبين الدليل عل  أذ المراا من المعاْي المواْي   ــالرابع 

 . وا  أعلم .  لأَْ يووْ أذ يكوذ المراا غير  فلا بد من اليل عل  التعيين 
 فصل 

  ثى} : عن يوسو   ــتعال    ــقال ا  ، سرير المل  : والعرش في الل ة 
 . [ ٢3:  النمل ]   { نج   مي   مى } :  وقال عن ملكة سبَ .  [ ١00:  يوسو ] {  في  فى  ثي

،  محيأ بالمخلوقات عرش عظيم  :  وأما عرش الرحمن الْي استوث عليَ ف و 
"ما  : قال ، ‘  أذ النبي   ـ   ـِما في حدي  أبي ذع ، وأِبرَا ، وَو أعلاَا 

 ،  وذ السبع عند الكرسي إلا ِحلقة ملقاة في أع  فلاة والأعض ،  السماوات السبع 
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. 

 . وإذ فضل العرش عل  الكرسي ِفضل الفلاة عل  تل  الحلقة" 

 . السرير وما يقعد عليَ :  والكرسي في الل ة 
قال ابن  ، موضع قدميَ تعال  : أما الكرسي الْي أضافَ ا  إل  ْفسَ ف و و 
.  " ش لا يقدع قدع  إلا ا  والعر ، "الكرسي موضع القدمين :  ـ   ـعباِ 

،  وقد عوي مرفوعا  ،  إَْ عل  اري الايخين :  وقال .  عوا  الحاِم في "المستدعم" 
 ِ  . والَّوار أَْ موقو

في الكرسي َو الما وع بين    ـ   ـاِ وَْا المعن  الْي ذِر  ابن عب 
وِْل  ما  ،  وما عوي عنَ أَْ العلم ف ير محفوظ ،  وَو المحفوظ عنَ ،  أَل السنة 

ثير ؛  أَْ العرش ضعيو لا يَّ  عنَ :  وي عن الحسن ع   . عحمَ ا  تعال    قالَ ابنِ 
 الباب الحادي عشر في المعية 

 . مع خلقَ   أَْ ،  ‘ وعل  لساذ عسولَ  ،  أثبٌ ا  لنفسَ في ِتابَ 
وقولَ ، [٤: الحديد ] { ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} : قولَ تعال  : فمن أالة الكتار 

 صخ صح سم} : َ تعال  وقول ، [ ١9: الأْفال ]  {ثن ثم ثز ثر} : تعال  
 .[ ٤6: ََ]   {صم

نٌ" :  ‘ قولَ  :  ومن أالة السنة  .  "أفضل ا يماذ أذ تعلم أذ ا  مع  حيثماِ 
 . [ ٤0:  التوبة ]   {خج  حم  حج  جم  جح} :  بكر وَما في ال اع لَّاحبَ أبي  ،  ‘ وقولَ  

 . وأئمت ا ،  وقد أدمع عل  ذل  سلو الأمة 

اَا ولاْم ا يختلو  لكن مقتض .  مطلو المقاعْة والمَّاحبة :  والمعية في الل ة 
 :  باختلاِ ا ضافة وقرائن السياق والأحوال 

 . دعلٌ الماء مع اللبن :  ِما يقال ؛  اختلاَا  :  فتاعة تقتضي 
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 . اذَب فَْا مع  :  قول الم ار للواْي ِما ي ؛  ت ديدا  وإْْاعا  :  وتاعة تقتضي 

أْا  ، مع   أْا : ِمن يقول لمن يست ي  بَ ؛ َّْرا  وتَييدا  : وتاعة تقتضي 
ل  غير ذل  من اللواْم والمقتضيات المختلفة باختلاِ ا ضافة والقرائن  إ .  مع  

 . والأحوال 
ْا اللفل الْي يتفو في أصل   معنا  ويختلو مقتضا  وحكمَ باختلاِ  ومثلَ 

ِ ا ضافا  لتاكي  المستمع َل َو من  ؛ ماككا  : ت والقرائن يسميَ بعض النا
؟  ا  لاختلاِ مقتضا  وحكمَ ْظر ،  واختلو معنا  ،  قبيل الماترم الْي اتحد لفظَ 

 ؟  ْظرا  لأصل المعن  ،  أو َو من قبيل المتواَئ الْي اتحد لفظَ ومعنا  

بيْاء  لأذ واضع الل ة وضع َْا اللفل ؛ ن المتواَئ والتحقيو أَْ ْو  م 
واختلاِ حكمَ ومقتضا  إْما َو بحسب ا ضافات والقرائن لا  ،  القدع الماترم 
ا من المتواَ ة فلا بَِ بتخَّيَّ ا   لكن لما ِاٌْ ْوعا  ، بَصل الوضع  خاصًّ

 . بلفل 
قتَ  إذا تبين ذل  فقد اتض  أذ لفل المعية المضاِ إل  ا  مستعمل في حقي 

فليسٌ ِمعية المخلوق  ، عية تليو بَ غير أذ معية ا  لخلقَ م ، لا في مواْ  
ولا يلحق ا من اللواْم والخَّائص ما يلحو  ، وأِمل ، للمخلوق بل َي أعل  

 .مخلوق للمخلوق معية ال 
لو معية ا  لخلقَ  ر بعض الس  وَْا تفسير للمعية ،  بعلمَ ب م :  َْا وقد فس 

ذ ا  بْاتَ  إ :  الْين قالوا ،  الرا  عل  حلولية الو مية  : وغرض م بَ،  ببعض لواْم ا 
ل مكاذ  فبيَّنَ  لاء السلو أَْ لا يراا من المعية  ،  بنَّوَ المعية   واستدلوا ،  فيِ 

،  لأَْ ينافي ما ودب من علو  ؛  وارعا  ،  فيذ َْا محال عقلا  ؛  تَ ِوذ ا  معنا بْا 
 . ويقتضي أذ تُحيأ بَ مخلوقاتَ وَو محال 

 :  معية ا  لخلقَ أقسام  
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 : وخاصة ،  عامة :  مين تنقسم معية ا  لخلقَ إل  قس 

وِافر وبرَ  ، التي تقتضي ا حاَة بوميع الخلو من م من : فالعامة َي 
 . والتدبير والسلطاذ وغير ذل  من معاْي الربوبية ،  والقدعة،  في العلم ،  وفادر 

ولْل  قال النبي  ، وَْ  المعية تودب لمن آمن ب ا ِمال المراقبة   
 . حيثما ِنٌ"   "أفضل ا يماذ أذ تعلم أذ ا  مع  :  ‘ 

ْا القسم قولَ تعال    نم  نخ}  [ ٤:  الحديد ] {  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ} :  ومن أمثلةَ 
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 . [ 7:  المواالة] { ئز  ئر  ّٰ  ِّ

وَي مختَّة  .  التي تقتضي النَّر والتَييد لمن أضيفٌ لَ :  الخاصة ف ي وأما  
 . بمن يستحو ذل  من الرسل وأتباع م 

   . لمن آمن ب ا ِمال الثبات والقوة   وَْ  المعية تودب 

 مج له} . [ ١9: الأْفال]  { ثن ثم ثز ثر} : ومن أمثلت ا قولَ تعال  
 { صم صخ صح سم} . [ ١٢8: ل النح ] { نخ نح نج مم مخ مح
 .[ ٤0:  التوبة ] {  خج حم  حج  جم  جح} :  ‘ وقولَ عن ْبيَ  .  [ ٤6: ََ] 

 ؟  َل المعية من صفات ا  الْاتية أو من صفاتَ الفعلية :  فيذ قيل 

لأذ مقتضيات ا ثابتة    ؛ ية العامة من الَّفات الْاتية أذ المع : فالووار 
مقتضيات ا  لأذ ؛ الفعلية وأما المعية الخاصة ف ي من الَّفات ، تعال  أْلا  وأبدا  
 . وتنتفي باْتفائ ا ،  تودد بودواَا ،  تابعة لأسباب ا 

 *  *  * 
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 الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته

م قاعدة ْافعة أااع إلي ا الم لو  قبل أذ ِْْر الو  مع بين ما ْحُب  أذ ْقد 
 :  وخلاصت ا   ( ٤٤،  ٤3/ ١)   في ِتابَ "العقل والنقل"    ـ   ـايخ ا سلام ابن تيمية  

أو  ، أو هنيين ، فيما أذ يكوْا قطعيين ، أَْ إذا قيل بالتعاع  بين اليلين 
 :  ثلاثة أقسام ف ْ   .  والْخر هنيًّا ،  أحدَما قطعيًّا 
فالتعاع  بين ما  ،  وَما ما يقطع العقل بثبوت مدلول ما :  القطعي اذ    ــالأول  

؛  ور اعتفا  أحدَما وَو محال لأذ القول بوواْ تعاعض ما يستل م إما ود ؛  محال 
؛  وإما ثبوت ِل من ما مع التعاع  وَو محال أيضا  ،  لأذ القطعي وادب الثبوت 
 . لأَْ دمع بين النقيضين 

وإما أذ لا يكوذ بين ما  ،  لا يكوْا قطعيين   أذ :  هن التعاع  بين ما فيما فيذ  
  ولا يرا عل ، والثاْي عل  ودَ آخر ، بحي  يحُمل أحدَما عل  ودَ، تعاع  

لأذ الدليل المنسوخ غير  ؛  ذل  ما يثبٌ ْسخَ من َّْوَ الكتار والسنة القطعية 
 . فلا معاع  للناسخ ،  قائم 

،  حي  الثبوت  وإما من ، إما من حي  الدلالة : أذ يكوْا هنيين   ــالثاْي 
 . فيطلب التردي  بين ما ثم يقدم الراد  

لقطعي باتفاق  فيقدم ا ، والْخر هنيًّا ، أذ يكوذ أحدَما قطعيًّا   ــالثال  
 . لأذ اليقين لا يدُفع بالظن  ؛  العقلاء 

بيثبات علو ا  بْاتَ  لا عيب أذ النَّوَ قد داءت  :  فنقول ،  إذا تبين َْا 
وقد دمع ا  بين ما  . عي  الثبوت والدلالة وِل من ما قط ، فوق خلقَ وأَْ مع م 

 نم  نحنخ  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ} :  في قولَ تعال  
  ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 . [٤: الحديد]   { ئن ئم  ئز
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الْي َو أعل   ففي َْ  الْية أثبٌ ا  تعال  استواء  عل  العرش 
 . ذ الومع بين ما ممكن في ؛  ولي  بين ما تعاع  ،  وأثبٌ أَْ معنا ،  المخلوقات 

 :  وبياذ إمكاَْ من ودو  
؛  أذ النَّوَ دمعٌ بين ما فيمتنع أذ يكوذ ادتماع ما محالا    ــالأول 

ومن هن الالت ا عليَ فقد أخطَ فليعد النظر  ، لأذ النَّوَ لا تدل عل  محال 
ل  باذلا  د د  في الوصو ،  سائلا  منَ ال داية والتوفيو ،  مستعينا  با  ،  مرة بعد أخرث 
وإلا فليكل الأمر إل   ،  تبين لَ الحو فليحمد ا  عل  ذل    فيذ .  إل  معرفة الحو 
سبحاْ  لا علم لنا إلا ما علمتنا إْ  أٌْ  ،  د عبنا آمنا بَ ِل من عن :  عالمَ وليقل 

 .العليم الحكيم 
فيذ المعية لا تستل م  ؛ أَْ لا منافاة بين معن  العلو والمعية   ــالثاْي 

،  فقد يكوذ الايء عاليا  بْاتَ ،  ــِما تقدم   ــي المكاذ الاختلاي والحلول ف 
،  مع أذ القمر في السماء،  ما ْلنا ْسير والقمر معنا:  وتضاِ إليَ المعية ِما يقال 

فيذ المخاَب يعرِ معن   ، ولا يعد ذل  تناقضا  لا في اللفل ولا في المعن  
نا  فيذا داْ ادتما   .  ع  وأَْ لا يمكن أذ يكوذ مقتضاَا أذ القمر في الأ ،  المعيةَ 

 . العلو والمعية في حو المخلوق ففي حو الخالو أول  
والمعية تناقضا  وتعاعضا  في حو   أَْ لو فر  أذ بين معن  العلو   ــالثال  

لي  ِمثلَ ايء   ــتعال   ــذ ا  لأ ؛ المخلوق فيذ ذل  لا يل م في حو الخالو 
تقتضي معيتَ ل م أذ يكوذ   ولا ، فلا تقاِ معيتَ بمعية خلقَ ، في دميع صفاتَ 

ولأَْ لا يحيأ بَ ايء من  ؛  مختلطا  ب م أو حالاًّ في أمكنت م لودور علو  بْاتَ 
 . تَ بل َو بكل ايء محيأ مخلوقا 

ا  بْاتَ وِوَْ ق بَل  وبنحو َْ  الودو  يمكن الومع بين ما ثبٌ من علو 
 :  الومع بين ما من ودو  :  فيقال ،  ودَ المَّلي
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 . والنَّوَ لا تَتي بالمحال ،  َّوَ دمعٌ بين ما أذ الن    ــالأول  

عاليا  وَو    فقد يكوذ الايء ،  أَْ لا منافاة بين معن  العلو والمقابلة    ــالثاْي  
الردل ينظر إل  الام   ألا ترث أذ ، لأذ المقابلة لا تستل م المحاذاة ، مقابل 

تناقضا  ولا يعد ذل  ، مع أْ ا في السماء ، إْ ا ق بَل ود ي : حال ب وغ ا فيقول 
 . فيذا داْ َْا في حو المخلوق ففي حو الخالو أول  ،  في اللفل ولا في المعن  

معن  العلو والمقابلة تناقضا  وتعاعضا  في حو    أَْ لو فر  أذ بين    ــالثال   
لي  ِمثلَ ايء   ــتعال   ــلأذ ا  ؛ يل م في حو الخالو  المخلوق فيذ ذل  لا 

بَل ودَ المَّلي أذ يكوذ في المكاذ أو  فلا يقتضي ِوَْ ق  ، في دميع صفاتَ 
ولأَْ لا يحيأ بَ ايء من  ؛ الحائأ الْي يَّلي إليَ لودور علو  بْاتَ 

 . بل َو بكل ايء محيأ  ،  قات المخلو 

 السماء الدنياالباب الثالث عشر في نزول الله إلى  

"ين ل عب نا إل   :  قال   ‘ أذ النبي  ،   ـ   ـفي "الَّحيحين" عن أبي َريرة  
من  ،  من يدعوْي فَستويب لَ :  فيقول ،  دْيا حين يبق  ثل  الليل الْخر السماء ال 

 . من يست فرْي فَغفر لَ" ،  يسَلني فَعطيَ 
ْا الحدي  عن النبي  و  فسا  من الَّحابة  ،  ‘ قد عوثَ  ْحو ثماذ  وعارينْ 
  ، واتفو أَل السنة عل  تلقي ذل  بالقبول . 

ية التي تتعلو بماي تَ  وْ ولَ تعال  إل  السماء الدْيا من صفاتَ الفعل 
 . وَو ْ ول حقيقي يليو بولالَ وعظمتَ ،  وحكمتَ 

،  أو مل  من ملائكتَ ، متَ أو عح ، ولا يَّ   تحريو معنا  إل  ْ ول أمر  
 ْ  :  ا باَل لودو  فيذ َ
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،  أضاِ الن ول إل  ا  ،  ‘ لأذ النبي  ؛  أَْ خلاِ هاَر الحدي     ــالأول  
ْ ما يضُاِ إل  من وقع  فيذا صرِ إل  غير   ، منَ أو قام بَ  والأصل أذ الايء إ

 . ِاذ ذل  تحريفا  يخُالو الأصل 
ِ أذ تفسير  بْل  يقتضي أذ يكوذ في   ــالثاْي  ،  الكلام ايء محْو

 ِ  . والأصل عدم الحْ
بل أمر   ، أذ ْ ول أمر  أو عحمتَ لا يختص ب ْا الو ء من الليل   ــالثال  

 ٌ  . وعحمتَ ين لاذ ِل وق
َ  المراا ْ ول أم : فيذ قيل  وَْا لا يل م أذ يكوذ  ، وعحمة خاصة ، ر خا

 ٌ  . ِل وق
يدل عل   فيذ الحدي   ،  صحة َْا التقدير والتَويل أَْ لو فر   :  فالووار 

وأي فائدة لنا في ْ ول عحمة إل   ، أذ منت   ْ ول َْا الايء َو السماء الدْيا 
 ؟!  عن ا   ‘ السماء الدْيا حت  يخبرْا النبي  

"من يدعوْي فَستويب  : أذ الْي ين ل يقول أذ الحدي  ال  عل    ــالرابع 
  أحد  ولا يمكن أذ يقول ذل . ْي فَغفر لَ" من يست فر ، من يسَلني فَعطيَ ، لَ 

 . سوث ا   
 فصل 

 ونزوله إلى السماء الدنيا في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته 

وَو لا  ، من صفاتَ الْاتية التي لا يمكن أذ ينف   عن ا   ــتعال    ــعلو ا  
والومع بين ما من  ، ينُافي ما داءت بَ النَّوَ من ْ ولَ إل  السماء الدْيا 

 :  ود ين 

 . تقدم   كم  ،  َالنصوص لا أصأي ْ لمح ل ،  جمعت ْينَم  أن النصوص    ْْ اََل  
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. 

فلي  ْ ولَ ِن ول  ، أذ ا  لي  ِمثلَ ايء في دميع صفاتَ   ــالثاْي 
 .وا  أعلم .  ناقضَ إَْ ينافي علو  وي :  المخلوقين حت  يقال 

 تعالى الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله  

ا يليو بَ موصوفا  بالولال  أذ   ود ا  حقيقيًّ : مَْب أَل السنة والوماعة
 . وا ِرام 

 .والسنة ،  قد ال  عل  ثبوتَ   الكتار 

 . [ ٢7:  الرحمن ] {  بي  بى  بن  بم  بز  بر} :  فمن أال ة الكتار قولَ تعال  
"وأسَل  لْة النظر إل   : في الدعاء المَثوع  ‘ النبي ومن أال ة السنة قول 
 . ود   والاوق إل  لقائ " 

 . تية الثابتة لَ حقيقة عل  الودَ اللائو بَ فودَ ا  تعال  من صفاتَ الْا 

 :  ولا يَّ  تحريو معنا  إل  الثوار لودو  من ا 
تاُ إل   وما ِاذ مخالفا  لظاَر النص فيَْ يح ،  أَْ خلاِ هاَر الن ص    ــأولا   

 . ولا اليل عل  ذل  ،  اليل 

أذ َْا الودَ وعا في النَّوَ مضافا  إل  ا  تعال  والمضاِ إل     ــثاْيا   
فيذ ِاذ قائما   ،  غير قائم بنفسَ   وإما أذ يكوذ ،  أذ يكوذ اي ا  قائما  بنفسَ :   إما ا  

:  إما وإْما أضُيو إليَ  ،  وْاقة ا  ،  ولي  من صفاتَ ِبيٌ ا  ،  بنفسَ ف و مخلوق 
وإذ ِاذ  . المملوم والمخلوق إل  مالكَ وخالقَ وإما من بار إضافة ، للتاريو

، وع تَ، وقدعتَ ، ولي  بمخلوق ِعلم ا  ، غير قائم بنفسَ ف و من صفات ا  
فيضافتَ إل   ؛ والودَ بلا عيب من َْا النو  ، وعينَ وْحو ذل  ، ويد  ، وِلامَ 

 ِ  . ا  من بار إضافة الَّفة إل  الموصو
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والودَ صفة من صفات ا   ، أذ الثوار مخلوق بائن عن ا  تعال    ــالثا  ث 
ْ ،  غير مخلوق ولا بائن   ؟!  ا فكيو يفسر َْا ب 

وبَذ لَ ْوعا   ،  أذ ذل  الودَ وصو في النَّوَ بالولال وا ِرام    ــعابعا   
 . وسبحات تحرق ما اْت   إليَ بَّر  من خلقَ ،  يستعاذ بَ 

 . وا  أعلم .  المراا بَ الثوار أذ يكوذ  وِل َْ  الأوصاِ تمنع  

 الباب الخامس عشر في يدي الله  

مبسوَتين بالعطاء  ، يدين اثنتين  أذ   تعال  : مَْب أَل السنة والوماعة
 . وَما من صفاتَ الْاتية الثابتة لَ حقيقة عل  الودَ اللائو بَ ،  والنعم 

 . والسنة ،  وقد ال  عل  ثبوت ما الكتار 

 .[ 75:  َ ] {  صم  صخ صح  سم  سخ  سح  سج} :  قولَ تعال  ر  فمن أال ة الكتا 

اء الليل وا :  ‘ ومن أالة السنة قولَ   فقة سحَّ ،  لن اع "يد ا  ملْث لا ت يض اْ 
ْ َ لم ي ض ما في يمينَ"   . أعأيتم ما أْفو منْ خلو السماوات والأع  في

، المخلوقين وقد أدمع أَل السنة عل  أْ ما يداذ حقيقيتاذ لا تُاب اذ أيدي  
 :  أو النعمة أو ْحو ذل  لودو  من ا ،  يَّ   تحريو معناَما إل  القوة   ولا 

 . ْ  بلا اليل أَْ صرِ للكلام عن حقيقتَ إل  موا    ــأولا   

مضافة إل  ا    أَْ معن  تَبا  الل ة في مثل السياق الْي داءت بَ   ــثاْيا  
:  يَّ  أذ يكوذ المعن  ولا . [ 75: َ ] { صم صخ صح} : فيذ ا  قال ؛  ـ تعال    ـ

 . أو قوتي ،  لما خلقٌ بنعمتي
 ولم يرا في الكتار والسنة  ،  أَْ وعا إضافة اليد إل  ا  بَّي ة التثنية    ــثالثا   
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ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ
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ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إل  ا  بَّي ة التثنية فكيو يفسر َْا 
 ؟!  ب ْا 

بلي  بيد   إذ ا  خلو إ :  أَْ لو ِاذ المراا ب ما القوة لَّ  أذ يقُال    ــعابعا   
:  ولو ِاذ دائ ا  لاحت  بَ إبلي  عل  عبَ حين قال لَ . وَْا ممتنع . وْحو ذل  

 .[ 75:  َ ] {  صم صخ  صح  سم  سخ  سح  سج} 

أذ اليد التي أضاف ا ا  إل  ْفسَ وعات عل  ودو  تمنع أذ يكوذ     ــخامسا   
وداء إثبات الأصابع    . والكو  ، أو القوة فواءت بلفل اليد ، المراا ب ا النعمة 

والأع  باليد  ، "يقبض ا  سماواتَ بيد  : ‘ ِقولَ ، وال    ، والقبض ، ال  تع 
 . أْا المل " :  ثم ي  َن ويقول ،  الأخرث 

 . أو القوة ،  الودو  تمنع أذ يكوذ المراا ب ما النعمةوَْ   

 الباب السادس عشر في عيني الله تعالى 

قيقة عل   ينظر ب ما ح ، أذ   عينين اثنتين : مَْب أَل السنة والوماعة 
 . والسنة ،  وَما من الَّفات الْاتية الثابتة بالكتار ،  الودَ اللائو بَ 

 .[ ١٤:  القمر ] {  كا  قي قى  في  فى  ثي} :  فمن أال ة الكتار قولَ تعال  
 . "إذ عبكم لي  بَعوع" :  ‘ ومن أال ة السنة قول النبي  

 . "ينظر إليكم أْلين قنطين" :  وقولَ 
ٌ : وقولَ  سبحات ود َ ما اْت   إليَ بَّر   "حوَابَ النوع لو ِافَ لأحرق
 . من خلقَ" 

عناَما م ولا يَّ  تحريو  .  ف ما عيناذ حقيقيتاذ لا تاب اذ أعين المخلوقين 
 :  والرَية لودو  من ا ،  إل  العلم 
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ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ
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. 

 . أَْ صرِ للكلام عن حقيقتَ إل  مواْ  بلا اليل    ــأولا   
 :  ‘ مثل قولَ  ،  أذ في النَّوَ ما يمنع ذل     ــثاْيا   

 . ليكم" "ينظر إ 
 . "لأحرقٌ سبحات ود َ ما اْت   إليَ بَّر  من خلقَ" :  وقولَ 
 . "وإذ عبكم لي  بَعوع" :  وقولَ 

 اب السابع عشر في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينينالب 

والعينين في النَّوَ مضافة إل  ا  تعال  عل  ثلاثة ،  وعات صفتا اليدين 
 .والومع ،  ية والتثن ،  ا فراا :  أودَ 

وقولَ ، [ ١: المل  ]  { لي لى لم لخ} : قولَ تعال  : فمن أمثلة ا فراا 
 . [ 39:  ََ ]   {ٌّ ىٰ  رٰ} :  تعال  

 مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ} :  قولَ تعال  :  الومع أمثلة  ومن  
 .[ ١٤: القمر]   {فى  ثي} :  وقولَ تعال  ، [ 7١:  ي ]   {نح نج  مي

ي  وقول النب .  [ 6٤:  المائدة ]   { فخ  فح  فج} :  قولَ تعال  :  ومن أمثلة التثنية 
َكْا َو في "مختَّر  . "إذا قام العبد في الَّلاة قام بين عيني الرحمن" : ‘ 

 . ولم يع   ،  ‘ بي  الَّواعو" عن عطاء عن أبي َريرة عن الن 

 . ولم ترا صفة العينين في القرآذ بَّوعة التثنية 

 . َْ  َي الودو  الثلاثة التي وعات علي ا صفتا اليدين والعينين 

؛ ولا الومع ، إذ ا فراا لا ينافي التثنية : يقال والومع بين َْ  الودو  أذ 
احدة ِاٌْ أو  أو عين و ، المفرا المضاِ يعم  فيتناول ِل ما ثبٌ   من يد لأذ 
 . أِثر 
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أقل الومع اثناذ  :  وأما الومع بين ما داء بلفل التثنية وبلفل الومع فيذ قلنا 
 . ما لاتحاا مدلولي  ؛  فلا منافاة أصلا  بين صي تي التثنية والومع 

إَْ لا يراا  :  ين ما أذ يقال أقل الومع ثلاثة وَو الما وع فالومع ب :  وإذ قلنا 
 ــوا  أعلم   ــوإْما أعيد ب ا ، ثلاثة فَِثر من صي ة الومع مدلول ا الْي َو 

وَو  ، فيذ المضاِ إليَ ؛ أعني مناسبة المضاِ للمضاِ إليَ، التعظيم والمناسبة 
فناسب أذ يُ ت  بالمضاِ بَّي ة الومع ليناسب    ؛ التعظيم قطعا  :  "ْا" يراا بَ َنا 
ذا ِاذ ِل من  وإ ،  فيذ الومع أال  عل  التعظيم من ا فراا والتثنية ؛  المضاِ إليَ 

 . المضاِ والمضاِ إليَ االاًّ عل  التعظيم حَّل من بين ما تعظيم أبلغ 

 الباب الثامن عشر في كلام الله  

وأذ ِلامَ صفة حقيقية ثابتة  ، م اتفو أَل السنة والوماعة عل  أذ ا  يتكل  
 . الودَ اللائو بَ لَ عل   

َ صفة  فكلام ، مت  ااء ، ِيو ااء ، وَو سبحاَْ يتكلم بحرِ وصوت 
 . وصفة فعل باعتباع آحاا  ،  ذات باعتباع دنسَ 

 . والسنة ،  وقد ال عل  َْا القول الكتار 
ِ ]   { بخبمبهتجتحتخ} :  فمن أدلة الكت ب قول  أع لى   [ ١٤3:  الأعرا

 .[ 55:  آل عمراذ]   { يي يى  يم  يخ  يح يج هي  هى} :  وقولَ تعال  
 . [ 5٢:  مريم ] {  مخ  مح مج  لي  لى لم  لخ} :  وقولَ تعال  

 . وأذ آحاا  حااثة ،  م يتعلو بماي تَ إثبات أذ الكلا :  ففي الْية الأول  
ِ :  وفي الْية الثاْية   . اليل عل  أَْ بحرِ فيذ مقول القول في ا حرو
صوت إذ لا يعقل النس :  َفي الآية الث لثة  المن ج ة إلا دليل على أن ْ   . بَّوت   اءَ 
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لبي   : فيقول ! يا آام : "يقول ا  تعال  : ‘ ومن أالة السنة قول النبي 
 . إذ  ا  يَمرم أذ تخرُ من ذعيت  بعثا  إل  الناع" :  َّوت فينااي ب .  وسعدي  

لي  َو اللفل وحد  أو المعن  ،  وِلامَ سبحاَْ َو اللفل والمعن  دميعا  
أما أقوال غيرَم  ، ا  تعال  نة والوماعة في ِلام َْا َو قول أَل الس . وحد  

 :  فيلي  ملخَّ ا من "مختَّر الَّواعو المرسلة" 

"إَْ حااو بعد  : إلا أْ م قالوا ، وَو ِقول أَل السنة : ة قول الكرامي   ــ ١
 . فراعا  من إثبات حوااو لا أول ل ا ،  أذ لم يكن" 
فلا ،  والعلم  وم الحياة  "إَْ معن  قائم بْاتَ لاْم ل ا ِل :  قول الكلابية    ــ  ٢

والحروِ والأصوات حكاية عنَ خلق ا ا  لتدل عل  ذل  المعن   ،  يتعلو بماي تَ 
 . واستخباع" ،  وخبر ،  وْ ي ،  أمر :  وَو أعبعة معاذ ،  تَ القائم بْا 

 :  وَو ِقول الكلابية إلا أْ م يخالفوْ م في اي ين :  قول الأاعرية    ــ  3
"إَْ أعبعة معاذ" والأاعرية :  يقولوذ ة  فالكلابي ،  في معاْي الكلام    ــأحدَما  

ا َو  والن ي ِل واحد من  ،  والأمر ،  والاستخباع ،  فالخبر ،  إَْ معن  واحد :  يقولوذ 
والقرآذ  ،  بل التوعاة وا ْويل ،  بل صفات لَ ،  وليسٌ أْواعا  للكلام ،  عين الْخر 

 . لا تختلو إلا بالعباعة ،  ِل واحد من ا عين الْخر 

.  "إذ الحروِ والأصوات حكاية عن ِلام ا " :  ا لو أذ الكلابية قا    ــالثاْي  
 . "إْ ا عباعة عن ِلام ا " :  وأما الأاعرية فقالوا 

، والعلم ، "أَْ صفة قائمة بْاتَ لاْمة ل ا ِل وم الحياة : سالمية قول ال   ــ ٤
فالباء  ، وَو حروِ وأصوات متقاعْة لا يسبو بعض ا بعضا  ، فلا يتعل و بماي تَ
،  ِل حرِ من ا مقاعذ للْخر في آذ واحد  ــمثلا    ــالبسملة والسين والميم في 

 . ومع ذل  لم ت ل ولا ت ال مودواة" 
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 w 39١ فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

"إَْ مخلوق من المخلوقات ولي  من صفات  :  والمعت لة  قول الو مية    ــ  5
 . ا " 

:  وقال ، ومن م من أقر  بَ ، ثم من الو مية من صر  بنفي الكلام عن ا  
 . إَْ مخلوق 
"أَْ فيض من العقل الفعال عل   :  لمتَخرين أتبا  أعسطو قول فلاسفة ا    ــ  6

،  تَّوعات  فيودب ل ا ، النفوِ الفاضلة ال ِية بحسب استعدااَا وقبول ا 
وَْ  التَّوعات والتَّديقات المتخيلة تقوث  ، منَ  بحسب ما قبلتَ ، وتَّديقات 

 .بكلام تسمعَ الْذاذ" حت  تَّوع الايء المعقول صوعا  ْوعاْية تخاَب ا  

إذ ِل ِلام في الودوا ِلام  :  "القائلين بوحدة الودوا :  ل الاتحااية قو    ــ  7
مَ سواء علينا ْثر  وْظامَ وِل  وِل ِلام في الودوا ِلا : ا " ِما قال قائل م 

ومن عْقَ ا  علما   ، والعقل ، والسنة ، َْ  الأقوال مخالفة لما ال عليَ الكتار 
 .وحكمة ف م ذل  

 فصل 

 في أن القرآن كلام الله

 ْ منَ بدأ  ،  أذ القرآذ ِلام ا  من ل غير مخلوق :  َب أَل السنة والوماعةم
 . ‘ دبريل فن ل بَ عل  قلب محمد  وألقا  إل   ،  تكل م بَ حقيقة ،  وإليَ يعوا 

 . والسنة ،  وقد ال عل  َْا القول الكتار 

 ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم} :  فمن أالة الكتار قولَ تعال  
 ئز ئر ّٰ ِّ} : عال  وقولَ ت ، يعني القرآذ . [6: التوبة ]  { غج عم عج
 نز نر مم ما} : وقولَ تعال  ، [ ٢9: َ ]  { بر ئي ئى ئن ئم

 .[ ١95ــ   ١93:  الاعراء ] {  يى  ين  يم  يز  ير ىٰ  ني  نى  نن  نم



 

39٢ w منتخب الفوائد 
 

. 
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"ألا  : ْْ َهو يعرض نفُّ  على الن   في الموقُ  ْْ  ‘ أدلة الُّنة قول  َمن 
ْلغ ك م  ْي   . " فإن قريشً  قس منعوني أن أْلغ ك م  ْي  ؛   جل يحملني إلى قوم َ 

الل م أسلمٌ  : "إذا أويٌ إل  فراا  فقل : للبراء بن عاْر  ‘ َ وقول 
،  َت ه ري إلي  وألو ،  وفوضٌ أمري إلي  ،  وود ٌ ود ي إلي  ،  ْفسي إلي  

ٌ ،  لا ملوَ ولا منو  من  إلا إلي  ،  عغبة وعَبة إلي   ،  آمنٌ بكتاب  الْي أْ ل
 . الْي أعسلٌ" وبنبي   

ا  الخالو  :  يقولوذ ،  ين سنة "أاعٌِ الناِ منْ سبع :  وقال عمرو بن ايناع 
 .  ـَا .  إلا القرآذ فيَْ ِلام ا  غير مخلوق منَ بدأ وإليَ يعوا" ،  وما سوا  مخلوق 

وفيَ عا عل  الو مية  ، أذ ا  تكلم بَ ابتداء ؛ "منَ بدأ" : ومعن  قول م 
 . خلقَ في غير  بََْ  :  القائلين 

 :  فيحتمل معنيين ؛  "وإليَ يعوا" :  وأما قول م 

أذ أحدا  لا يوصو  : بمعن  ، أَْ تعوا صفة الكلام بالقرآذ إليَ   ــأحدَما 
 .والكلام صفة للمتكل م ،  لأَْ َو المتكل م بَ ؛  بََْ تكل م بَ غير ا  

أَْ يرفع إل  ا  تعال  ِما داء في بعض الْثاع أَْ يسري بَ من    ــالثاْي 
الناِ عن العمل  حين يعر      ــوا  أعلم     ــوذل  إْما يقع  ،  المَّاحو والَّدوع 

 . وا  المستعاذ .  بالقرآذ إعراضا  ِليًّا فيرفع عن م تكريما  لَ 
 فصل 

 في اللفظ والملفوظ 

فيَْ قد سبو أذ القرآذ ِلام ا  غير  ؛ بالقرآذ في َْا الفَّل يتعل و الكلام 
أو  ، أو غير مخلوق ، إَْ مخلوق : لكن اللفل بالقرآذ َل يَّ  أذ ْقول ، مخلوق 

 ؟!  يوب السكوت 
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. 

 . أذ إَلاق القول في َْا ْفيا  أو إثباتا  غير صحي  :  أذ يقال :  الووار ف 

فعل العبد ف و  التلفل الْي َو إذ أعُيد باللفل : وأما عند التفَّيل فيقال 
وإذ أعُيد باللفل الملفوظ بَ ف و ِلام ا  غير  ،  لأذ العبد وفعلَ مخلوقاذ ؛  مخلوق 
 . خلوقة وصفاتَ غير م ،  لأذ ِلام ا  من صفاتَ ؛  مخلوق 

لفظي بالقرآذ  : "من قال :  ـ   ـوياير إل  َْا التفَّيل قول ا مام أحمد 
 .ف و د مي" ؛  مخلوق يريد بَ القرآذ 

يدل عل  أَْ إذ أعاا بَ غير القرآذ وَو التلفل  ؛ "يريد بَ القرآذ" : فقولَ 
 . وا  أعلم .  الْي َو فعل ا ْساذ فلي  بو مي 

 طيل واستمدادهاالباب التاسع عشر في ظهور مقالة التع 

   ــالَّحابة والتابعين وتابعي م   ــااعٌ مقالة التعطيل بعد القروذ المفضلة 
 . في أواخر عَّر التابعين   وإذ ِاذ أصل ا قد ْبغ 

"إذ ا  لم يتخْ إبراَيم  : فقال . وأول من تكلم بالتعطيل الوعد بن اعَم 
" ،  خليلا   سري الْي ِاذ واليا   فقتلَ خالد بن عبد ا  الق .  ولم يكلم موس  تكليما 

خطب خرُ بَ إل  مَّل  العيد بوثاقَ ثم ، عل  العراق ل اام بن عبد المل  
 ِ ِ "أي ا : وقال ، النا فيْي مض   بالوعد بن  ، تقب ل ا  ضحاياِم ، ضحوا ! النا
" ،  إَْ ْعم أذ ا  لم يتخْ إبراَيم خليلا  ،  اعَم  ثم ْ ل  ،  ولم يكُل م موس  تكليما 
 .  ـ١١9َالأضح  سنة    وذل  في عيد ،  وذبحَ 

 :  في "النوْية"   وفي ذل  يقول ابن القيم  
ــد  ــدولأدــل ذا ضـــــح  بوع  خــال

 

 ــ   اذ الــقســــــري يــوم ذبـــائــ  الــقــربـ
 

 إذ قـــال إبــراَــيــم لــيــ  خــلــيــلـــَ
 

ـْي   م الـــدا يـ لـ كـ ــ  الـ  ـِلا ولا مـوســـ
 

ــنة  ــاحب سـ ــحية ِل صـ ــكر الضـ ــاذ  اـ ــربــ ــي قــ ــن أخــ م مــ    اع 
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 .  ـ١٢8َخراساذ سنة    وذل  في ،  بن سياع 
فاْااا الأمر بلاء  ؛  وفي حدوا الم ة الثاْية عربٌ الكتب اليوْاْية والروماْية 

 . وادة 
بار بن غياو  ثم في حدوا الم ة الثالثة اْتارت مقالة الو مية بسبب 

روَم ، المريسي وَبقتَ الْين أدمع الأئمة عل  ذم م  . أو ضل لوَم وأِثرَم ِف 
"ْقض عثماذ  : اعمي ِتابا  عا بَ عل  المريسي سما  وصن و عثماذ بن سعيد الد 

ْا الكتار   العَ  بن سعيد عل  الكافر العنيد فيما افترث عل  ا  من التوحيد" منَ 
ْ  التَويلات  ،  بل بطلاْ ا ،  َ لاء المعطلة   تبين لَ ضعو حوة ،  بعلم وعدل وأذَ 

وغيرَم  ،  عقيل وابن  ،  وال  الي ،  المتَخرين ِالراْي   التي تودد في ِلام ِثير من 
 . َي بعين ا تَويلات بار 

وأما استمداا مقالة التعطيل فكاذ من الي وا والمارِين وضلال الَّاب ين  
من أباذ بن سمعاذ    ــما قيل عل    ــفيذ الوعد بن اعَم أخْ مقالتَ ؛ والفلاسفة 

 . ‘ النبي  عن َالوت عن لبيد بن الأعَّم الي واي الْي سحر  
اذ وفي ا خلو ِثير من    ــقيل عل  ما   ــثم إذ الوعد ِاذ  من أع  حَرَّ

ولا عيب أذ للبي ة تَثيرا  قويًّا في عقيدة ا ْساذ  ، المارِين والَّاب ة والفلاسفة 
 . وأخلاقَ 

لأذ ثبوت  ؛ لاء أذ ا  لي  لَ صفات ثبوتية وِاذ مَْب النفاة من َ  
صفات   وإْما يثبتوذ لَ ، أذ ا  ماابَ لخلقَ  ــعل  ْعم م   ــالَّفات يقتضي 

 . أو مرِبة من ما ،  أو إضافية ،  سلبية 

 "إذ ا   : مثل قول م  ما ِاذ مدلول ا عدم أمر لا يليو با  : فالسلبية 
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 w 399 فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

 . الاري  ومسلور عنَ  ،  أو القول   ، واحد" بمعن  أَْ مسلور عنَ القسمة بالكم 
ولكن يوصو  ،  َي التي لا يوصو ا  ب ا عل  أْ ا صفة ثابتة لَ :  وا ضافية 

"إَْ مبدأ وعلة" ف و مبدأ  : ِقول م عن ا  تعال  ، تباع إضافت ا إل  ال ير ب ا باع 
 . لا باعتباع صفة ثابتة لَ َي البداء والعلية ،  باعتباع أذ الأاياء صدعت منَ ،  وعلة 

ِقول م عن  ،  وإضافية باعتباع ،  التي تكوذ سلبية باعتباع :  المرِبة من ا َي و 
اع أَْ مسلور عنَ الحدوو إضافية باعتباع  "أَْ أول" ف ي سلبية باعتب : ا  تعال  

 . أذ الأاياء بعد  
ف  م من أو عاقل   ريقة النفاة فكيو تطيبْ  و ما تستمد منََ  ْاَ  اذَ  فيذاِ 

 ْ ، والا داء ،  والَّديقين ،  م من النبيين ين أْعم ا  علي  أذ يَخْ بَ ويترم سبيل ال
 ؟.والَّالحين 

 الباب العشرون 

 أو نفيه من صفات الله  باته في طريقة النفاة فيما يجب إث 

وأذ  ، اتفو النفاة عل  أذ يثُبتوا   من الَّفات ما اقتضٌ عقول م إثباتَ 
فيَ  فطريو  ،  خالف ماأم  ،  سواء وافو الكتار والسنة ،  ينفوا عنَ ما اقتضٌ عقول مْ 

 . إثبات الَّفات   أو ْفي ا عنَ عندَم َو العقل 
فَِثرَم ْفو  وخردوا ما  ، و ْفيَ أ ، ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباتَ 

 ْ وبعض م توقو فيَ وفو  علمَ إل  ا  مع ْفي الالتَ  ، داء منَ عل  الموا
 . عل  ايء من الَّفات 

ولكن م ، يقة بين الأالة العقلية والنقلية الطر وَم ي عموذ أْ م وفقوا ب ْ  
،  مال   لأذ الأالة العقلية والنقلية متفقة عل  إثبات صفات الك ؛ ِْبوا في ذل  

وإذ ِاذ  ، فيَْ لا يخالو العقل ، وِل ما داء في الكتار والسنة من صفات ا  
 . العقل يعو  عن إاعام التفَّيل في ذل  
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 :  َريقة من قال ا  في م في َريقت م    وقد اابَ َ لاء النفاة 
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 

 ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يميى  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى
 بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ

  ثم   ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن
 .[ 6٢ــ    60:  النساء]   {كا قي  قى  في فى  ثي  ثى  ثن

 :  وودَ مااب ت م ل م من ودو  
ْ َ م من بما أْ ل  :  الأول  ،  ‘ عل  النبي  أذ ِل واحد من الفريقين ي عم أ

 . مع أْ م لا يقبلوذ ِل ما داء بَ 
من إثبات  أذ َ لاء النفاة إذا اعوا إل  ما داء بَ الكتار والسنة : الثاْي 

تعالوا  :  ِما أذ أول   المنافقين إذا قيل ل م ،  صفات الكمال   أعرضوا وامتنعوا 
وا وأعرضوا ؛  إل  الرسول إل  ما أْ ل ا  و   . صد 

فاة ل م َواغيٌ يقلدوْ م ويقدموْ م عل  ما داءت بَ  أذ َ لاء الن :  الثال  
ِما أذ    ، كتار والسنة ويريدوذ أذ يكوذ التحاِم عند الن ا  إلي م لا إل  ال ،  الرسل 

 . وقد أمُروا أذ يكفروا بَ ،  أول   المنافقين يريدوذ أذ يتحاِموا إل  الطاغوت 
ْ  عم :  الرابع  عموا أْ م أعااوا بطريقت مَ  وتوفيقا   ،  لا  حسنا  أذَ  لاء النفاةْ 

 ِما أذ أول   المنافقين ،  بين العقل والسمع 

 . يحلفوذ أْ م ما أعااوا إلا إحساْا  وتوفيقا  

ويتظاَر بالحو فيَْ يَتي بالدعاوث الباَلة التي  ،  ِل مبطل يتستر في باَلَ و 
وحسن قَّد فيَْ لا  ،  وحكمة ،  وف ما  ،  ولكن من وَبَ ا  علما  ،  يروُ ب ا باَلَ 

 . وا  المستعاذ .  ولا تروُ عليَ الدعاوث الكاذبة ،  ليَ الباَل يلتب  ع 
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 فصل 

  طلة فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم البا 

 :  يل م عل  َريقة النفاة لواْم باَلة من ا 
لأْ ما مملوءاذ من  ؛ أذ  الكتار والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليَ   ــأولا  

 . نفاة أذ إثبات ا تابيَ وِفر إثبات صفات ا  التي ْعم َ لاء ال 
لأذ الحو  عند َ لاء َو ْفي  ؛ أذ الكتار والسنة لم يبُينا الحو    ــثاْيا  
ال عن  ولي  في الكتار ولا في السنة ما يدل  عل  ْفي صفات الكم  ، الَّفات 

ا   . ولا هاَرا  ،  ا  لا ًَّّْ
 نج مي} : من مثل قولَ تعال   وغاية المتحْلو من َ لاء أذ يستنت  ذل  

َ ]   { هم هج ني  نى  نم} :  وقولَ تعال  .  [ 65:  مريم]   { نخ  نح  . [٤:  ا خلا
َ ومن المعلوم لكل عاقل أذ المقَّوا من أمثال َْ  ال  إثبات ِمال   نَّو

ولا يمكن أذ يرُاا ب ا بياذ اْتفاء الَّفات  ، صفاتَ وأَْ لا ابيَ لَ في ، ا  تعال  
،   بمثل َْا الكلام إذ لا عيب أذ من ال  الناِ عل  اْتفاء الَّفات عن ا  ، عنَ 

وِل َْ  الأموع ممتنعة  ، أو عاد  عن البياذ ، أو مدل  ، ف و إما مل   في ِلامَ 
ن ، ‘ وِلام عسولَ ، عال  في ِلام ا  ت  ِمال البياذ  فيذ ِلام ما قد تضم 

ولي  فيَ ْقص  ،  فلي  المقَّوا بَ إعااة ضلال الخلو والتعمية علي م ،  وا عااة 
 . في البياذ والفَّاحة 

والأَّْاع والْين اتبعوَم  ، إذ السابقين الأولين من الم ادرين   ــا  ثالث 
فيَْ قد تواتر النقل  ؛ أو داَلين بَ ، بيحساذ ِاْوا قائلين بالباَل وِاتمين للحو 

ولم يتكلموا مرة  ، الْي ْعم َ لاء أَْ باَل ، بات صفات الكمال   عن م بيث 
ْ ، واحدة بنفي الَّفات الْي ْعم َ لاء أَْ الحو  ا اللاْم ممتنع عل  خير  وَ

 . القروذ وأفضل الأمة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

  ــ
 



 

 ٤05 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

بَّفات  أَْ إذا اْتفٌ صفة الكمال عن ا  ل م أذ يكوذ متَّفا    ــعابعا  
فيذا اْتفٌ عنَ صفات  ، فيذ ِل مودوا في الخاعُ فلا بد لَ من صفة ، النقص 

وب ْا ينعك  الأمر عل  َ لاء  ، الكمال ل م أذ يكوذ متَّفا  بَّفات النقص 
 . يقعوذ في ار  مما فروا منَ و ،  النفاة 

 فصل 

 فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات

ِ بطلاْ ا ِل من عْقَ ا  علما   يعر   يعتمد ْفاة الَّفات عل  اب ات باَلة 
 . وف ما  سليما  ،  صحيحا  

 :  وغالب ما يعتمدوذ عليَ ما يَتي 
أو  ،  أو أَْ َو التحقيو ،  اعوث ِاذبة مثل أذ يدعي ا دما  عل  قولَ   ــ  ١

 . وْحو ذل  ،  قول خَّمَ خلاِ ا دما  أو أذ  ،  أَْ قول المحققين 

ات الَّفات   يستل م إثب : مثل قول م ، اب ة مرِبة من قياِ فاسد   ــ ٢
 .والأدسام متماثلة ،  أعرا  والعر  لا يقوم إلا بوسم ،  لأذ الَّفات ،  التابيَ 

ومعاذ لا   تمس  بَلفاظ ماترِة بين معاذ يَّ   ْسبت ا إل  ا  تعال    ــ 3
سبت ا إليَ  ف ْ  الألفاظ الموملة يتوصلوذ  ،  والو ة،  والحي  ،  الوسم :  مثل .  يَّ ْ 

 . ل  ْفي صفاتَ عنَ بيَلاق ْفي ا عن ا  إ 

ويلة غريبة يحسب ا الواَل   ب ات بعباعات م خرفةَ  ْ  الا  م يَّوغوذَ  ثمَ 
ا بما ِسيتَ من ْخاعِ القول ب ا   ،  ا اب ات باَلة فيذا حقو الأمر تبين لَ أْ ،  حقًّ

 :  ِما قيل 
ا وِل ِاسر مكسوع والرا عل  َ لاء من   حو  ت افٌ ِال داُ تخال ا حقًّ

 :  ودو  



 

٤06 w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

  ــ
 



 

 ٤07 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

وأَْ يل م م فيما أثبتو  ْظير ما فروا منَ  ،  ْقض اب ات م وحوو م    ـ ـالأول  
 . فيما ْفو  

حي  ِاذ ِل َائفة من م تدعي  ، بياذ تناقض أقوال م واضطراب ا   ــالثاْي 
بل الواحد من م عبما  ، يودب ما تدعي الأخرث أَْ يمنعَ وْحو ذل  أذ العقل 

وتناقض الأقوال من  ، ل آخر ثم ينقضَ في مح ، يقول قولا  يدعي أذ العقل يودبَ 
 .أقوث الأالة عل  فسااَا 

ن اللواْم الباَلة فيذ فساا اللاْم يدل  بياذ ما يل م عل  ْفي م م   ــالثال  
 .عل  فساا المل وم 

ول ن احتملَ ،  ذ النَّوَ الواعاة في الَّفات لا تحتمل التَويل أ    ــالرابع  
 . إليَ بعض ا فلي  فيَ ما يمنع إعااة الظاَر فتعين المَّير  

ْ  الأموع من الَّفات يعلم بالضروعة من اين ا سلام     ــالخام    أذ عامةَ 
،  فتَويل ا بمن لة تَويل القرامطة والباَنية للَّلاة ، داء ب ا ، ‘ أذ الرسول 

 . وْحو ذل  ،  والح  ،  م والَّو 

لا    ــوالا وات ، السالم من الاب ات : أي   ــأذ العقل الَّري    ــالسااِ 
بل إَْ يدل عل  ثبوت صفات الكمال  ،  َّوَ من صفات ا  يحيل ما داءت بَ الن 

ْا البار ما تعو  العقول  ،    في الوملة  وإذ ِاذ في النَّوَ من التفاصيل فيَ 
 . عن إاعاَِ وا حاَة بَ 

اعترِ الفحول من َ لاء أذ العقل لا يمكنَ الوصول إل  اليقين في  وقد 
ذل  من النبوات عل  ما َو  وعل  َْا فالوادب تلق ي ، عامة المطالب ا لهي 
 .وا  أعلم .  عليَ من غير تحريو 

 *  *  * 



 

٤08 w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ
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 ٤09 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

 الباب الحادي والعشرون  

 ثيلقد جمع بين التعطيل والتم   في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل

ِالو مية والمعت لة ، أو صفاتَ ، َو من ْف  اي ا  من أسماء ا  : المعطل 
 . والأاعرية وْحوَم 

خلق  هو من أ :  َالممثل   .كمتقسمي الرافضة َنحوهم ،  ثبت الصف ت لله ممثً  ل ْ 

 . وِل ممثل معطل ،  وحقيقة الأمر أذ ِل معط ل ممث ل 

لأَْ اعتقد أذ  ؛  إْما عط ل   أَْ :  وأما تمثيلَ فود َ ؛  أما المعطل فتعطيلَ هاَر 
،  فمث ل أولا  ، الَّفات فراعا  من ذل  فَخْ ينفي ، إثبات الَّفات يستل م التابيَ 

 . ثاْيا    وعطَّل 

 :  وأما تعطيلَ فمن ودو  ثلاثة ،  وأما الممثل فتمثيلَ هاَر 

أَْ عطَّل ْف  النص الْي أثبٌ بَ الَّفة حي  صرفَ عن مقتض      ــأحدَا  
 . لا عل  مااب ة ا  لخلقَ ،  اال عل  إثبات صفة تليو با    فيذ النص ؛  ما يدل عليَ 

ْفي مااب تَ  يدل عل   أَْ إذا مث ل ا  بخلقَ فقد عط ل ِل ْص    ــالثاْي 
 نى  نم} : وقولَ تعال  ، [١١: الاوعث ] { هم  هج  ني} : مثل قولَ تعال  ، لخلقَ 
َ ] {  هم هج  ني  .[ ٤:  ا خلا

حي  اب َ  ، ِمالَ الوادب  أَْ إذا مث ل ا  بخلقَ فقد عطلَ عن   ــالثال  
 . الرر الكامل من دميع الودو  بالمخلوق الناقص 

Z Z Z 
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 ٤١١ w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
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 ن علم الكلامالباب الثاني والعشرون في تحذير السلف ع 

ما أحدثَ المتكل موذ في أصول الدين من إثبات العقائد  : علم الكلام َو 
وقد تنوعٌ  ، ما داء الكتار والسنة بَ وأعرضوا ب ا ع ، بالطرق التي ابتكروَا 

ب ات  ، عباعات السلو في التحْير عن الكلام وأَلَ  لما يفضي إليَ من الا 
كوم  :  وقال الاافعي .    صاحب ِلام أبدا " "لا يفل :  حت  قال ا مام أحمد ،  والا 

ويطاِ ب م في العاائر  ، والنعال ، "حُكمي في أَل الكلام أذ يضربوا بالوريد 
 ـَ  َْا د اء من ترم الكتار والسنة :  ويقال ،  والقبائل   . وأقبل عل  علم الكلام" ا

ويرتد   ، ليتوبوا إل  ا  ؛ وَم مستحقوذ لما قالَ ا مام الاافعي من ودَ 
وقد استولٌ علي م ، وإذا ْظرْا إلي م من ودَ آخر ، اتبا  مَْب م غيرَم عن 

وْحمد ا  الْي  ، وْرق  ل م فيْنا ْرحم م ، واستحوذ علي م الايطاذ ، الحيرة 
 . بَ عافاْا مما ابتلاَم  

 . ْ اب م وْمنع م بَ من ْار مَْب م :  ْظر من د ة الار  :  فلنا في م ْظراذ 

وْحمد ا  الْي  ،   ل م العافية وْسَل ا ، ْرحم م : وْظر من د ة القدع 
 . عافاْا من حال م 

الكلام ولم يَّلوا  وأِثر من يخاِ علي م الضلال َم الْين اخلوا في علم  
 . إل  غايتَ 

ومن وصل إل  غايتَ فقد  ، فيَ ف و في عافية وودَ ذل  أذ من لم يدخل 
ق  الخطر  فيب   ِما درث لبعض ِباعَم ،  وعدع إل  الكتار والسنة ،  تبين لَ فساا  

راي المستقيم   . ولم يتبين لَ حقيقة الأمر ،  عل  من خرُ عن الَّ 

في َْ  الفتوث ِثيرا  من    ـ   ـوقد ْقل الم لو ايخ ا سلام ابن تيمية 
 "وإذ ِنا مست نين بالكتار  : قال . َْا البار من المتكلمين ِلام من تكلم في 
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  ــ
 



 

 ٤١3 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

قد صاع منتسبا  إل  ولكن ِثيرا  من الناِ ، والسنة وآثاع السلو عن ِل ِلام 
قوا في  ،  بعض َوائو المتكلمين ومحسنا  للظن ب م اوذ غيرَم  ما  أْ م حق   َ ومتو

قَ غيرَم  ي ت  بايء من   فلو أت  بكل آية ما تبع ا حت  ، َْا البار ما لم يحق 
ل من ذِرْا قولَ من المتكلمين وغيرَم :  ثم قال .  ِلام م"  ْقول بوميع  ،  "ولي ِ 

 ـَ.  ولكن الحو يقبل من ِل من تكلم بَ" ،  ير  ما يقولَ في َْا وغ   . ا
وإقامة الحوة عل   ، أذ ال ر  من ْقلَ بياذ الحو من أي إْساذ  فبي ن 

 . وا  أعلم .  َ لاء من ِلام أئمت م 
 اب الثالث والعشرون  الب 

 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الْخر

والتابعين ل م بيحساذ عل  الَّراي المستقيم  ،  بَ وأصحا ،  ‘ َريقة النبي  
قوا ا يماذ با  واليوم  ،  يعرِ ذل  من تتبع ا بعلم وعدل ،  وعملا  ،  علما   فقد حق 
وا بَذ ذل  حو عل ، الْخر  مت بعوذ  ، وَم في عمل م مخلَّوذ   ،   حقيقتَ وأقر 
 . ولا تكْيب ،  ولا تحريو ،  ولا ابتدا  ،  فلا ارم ،  لارعَ

وأَل  ، أَل التخييل : ذ عن َريقت م ف م ثلاو َوائو وأما المنحرفو 
 . وأَل التو يل ،  يل التَو 

ومن سل  سبيل م من  ، والباَنية ، ف م الفلاسفة : فَما أَل التخييل   ــ ١
أذ ما داءت بَ الأْبياء مما يتعلو با يماذ  : وحقيقة مَْب م . َم المتكلمين وغير 

وإْما المقَّوا ب ا  ، ا في الواقع با  واليوم الْخر أمثال وتخييلات لا حقيقة ل  
ِ اْتفا  العامة  قااعا   ، إذ لكم عبًّا عظيما  : لأذ الناِ إذا قيل ل م ؛ ودم وع النا

 وتُواْوذ ،  تبعثوذ فيَ وإذ أمامكم يوما  عظيما   ،  قاَرا  ،  عحيما  
وإذ ِاذ َْا  ، وْحو ذل  استقاموا عل  الطريقة المطلوبة من م ، بَعمالكم 

 . م َ لاء لا حقيقة لَ عل  ْع 



 

٤١٤ w منتخب الفوائد 
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 ٤١5 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

 . وغير غلاة ،  غلاة :  ثم إذ َ لاء عل  قسمين 

وأذ من  ، أذ الأْبياء لا يعلموذ حقائو َْ  الأموع : فَما ال لاة في عموذ 
ف عموا أذ من  ،  من يعلم َْ  الحقائو    ــأولياء    ومن ي عموْ م    ــالمتفلسفة ا لهي  

 . أعلم الناِ بْل  الفلاسفة من َو أعلم با  واليوم الْخر من النبيين الْين َم  
ولكن م  ، في عموذ أذ الأْبياء يعلموذ حقائو َْ  الأموع وأما غير ال لاة 

موا أذ  ف ع، لتقوم مَّلحة الناِ؛ ذِروا للناِ أموعا  تخييلية لا تُطابو الحو 
مَّلحة العباا لا تقوم إلا ب ْ  الطريقة التي تتضمن ِْر الأْبياء في أعظم الأموع  

 . وأَم ا 
والطائفة الثاْية حكمٌ علي م  .    حكمٌ عل  الرسل بالو ل فالطائفة الأول 
 . بالخياْة والكْر 

 . َْا َو قول أَل التخييل فيما يتعلو با يماذ با  واليوم الْخر 
ومن م من  ، ن م من يوعل ا حقائو ي مر ب ا ِل أحد أما في الأعمال فم 

لَّلاة بمعرفة  في ولوذ ا ، يوعل ا تخييلات وعموْا  ي مر ب ا العامة اوذ الخاصة 
وَ لاء  . بالسفر إل  ايوخ م وْحو ذل   والح  ، َّيام بكتماْ ا وال ، أسراعَم 

 . َم الملاحدة من ا سماعيلية والباَنية وْحوَم 

والار  فيْنا ْااَد من  ، والعقل ،  روعة الح  وفساا قول َ لاء معلوم بض 
 :  الْيات الدالة عل  ودوا ا  وِمال صفاتَ ما لا يمكن حَّر  

واحد فيذ َْ  الحوااو المنتظمة لا  ايء لَ آية تدل عل  أَْ وفي ِل 
 . يمكن أذ تحدو إلا بمدبر حكيم قااع عل  ِل ايء 

، ضتَ حكمة ا  البال ة واقت ،  وا يماذ باليوم الْخر الٌ عليَ دميع الارائع 
 . أو مونوذ ،  ولا ينكر  إلا مكابر 



 

٤١6 w منتخب الفوائد 
 

. 
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   ــ



 

 ٤١7 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

لأذ ْفوع الناِ  ؛  وأَل التخييل لا يحتادوذ في الرا علي م إل  ايء ِثير 
 . وم هاَر عن م معل 
 .المتكلموذ من الو مية والمعت لة وأتباع م :  وأما أَل التَويل ف م    ــ  ٢

ت مواْ لم  من َّْوَ الَّفا ، ‘ وحقيقة مَْب م أذ ما داء بَ النبي 
لكنَ ترِ ا ، ‘ يعلم ا النبي ، وإْما المقَّوا بَ معاذ تُخالفَ، يقَّد بَ هاَر  

وغرضَ ، هواَر النَّوَ إلي ا يحاولوذ صرِ  ثم ، م للناِ يستنتووْ ا بعقول  
وِثرة الثوار بما يعاْوَْ من محاولة صرِ الكلام عن  ، بْل  امتحاذ عقول م 

 . الكلام وتن يلَ عل  اواذ الل ة وغرائب  ،  هاَر  

لأْ م لي  ل م قدم ثابٌ فيما  ؛ وَ لاء َم أِثر الناِ اضطرابا  وتناقضا  
 . المعن  المراا ي تعيين  ولا ف ،  يمكن تَويلَ وما لا يمكن 

ثم إذ غالب ما ي عموَْ من المعاْي يعلم من حال المتكلم وسياق ِلامَ  
 . أَْ لم يرا  في ذل  الخطار المعين الْي أولو  

ولكن ا  تعال   ، ويتستروذ بالتن يَ ، َروذ بنَّر السنةوَ لاء ِاْوا يتظا 
   لام وغير فلقد تَّدث ايخ ا س ، َت  أستاعَم برا اب ات م واحض حوو م 

لما ؛ لأذ الاغتراع ب م أِثر من الاغتراع ب يرَم ؛ للرا علي م أِثر من غيرَم 
 . يتظاَروذ بَ من َّْر السنة 

 فصل 

 يماذ ب ا عل  حقيقت ا من غير  ا : مَْب أَل التَويل في َّْوَ المعاا 
ولما ِاذ مَْب م في َّْوَ الَّفات صرف ا عن حقائق ا إل  معاذ  ، تَويل 

استطال علي م أَل التخييل فَل موَم القول بتَويل  ، هاَرَا لو مواْية تُخا 
ْحن ْعلم  :  فقال أَل التَويل ل م .  فعلوا في َّْوَ الَّفات   َّْوَ المعاا ِما 

 وقد علمنا فساا الاب ة الماْعة ، داء بيثبات المعاا ، ‘ بالاضطراع أذ الرسول 



 

٤١8 w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ
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ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
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 ٤١9 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

 ـَ.  فل م القول بثبوتَ ،  منَ   . ا
تتضمن الدفا  عن م في عدم تَويل م ،  وحوة قاَعة ،  وَْا دوار صحي  

وإدراء َّْوصَ عل   ،  َّْوَ المعاا وإل ام أَل التخييل أذ يقولوا بيثبات المعاا 
 . ع ودب ثبوت المدلول واْتف  الماْ ،  لأَْ إذا قام الدليل ؛  حقائق ا 

ليقولوا بثبوت  ؛ وقد احت  أَل السنة عل  أَل التَويل ب ْ  الحوة ْفس ا 
"ْحن ْعلم  : فقالوا لأَل التَويل ، ا عل  حقيقت ا َّْوص  الَّفات وإدراء 

وقد علمنا فساا الاب ة ، داء بيثبات الَّفات   ، ‘ بالاضطراع أذ الرسول 
َ . فل م القول بثبوت ا" ، الماْعة منَ  ْا إل ام صحي  وحوة قائمة لا محيد لأَل  و
ذ   مَ أ فيذ من منع صرِ الكلام عن حقيقتَ في َّْوَ المعاا يل ؛ التَويل عن ا 

يمنعَ في َّْوَ الَّفات التي َي أعظم وأِثر إثباتا  في الكتب ا لهي من إثبات  
 .وإذ لم يفعل فقد تبين تناقضَ وفساا عقلَ ،  المعاا

 فصل 

 . ِثير من المنتسبين إل  السنة وأتبا  السلو :  ف م وأما أَل التو يل     ــ  3
َّوَ  ،  ‘ أذ ما داء بَ النبي  :  وحقيقة مَْب م  و ولة م   الَّفات ألفاظ منْ 

 . ولا يعرِ معناَا ،  يتكل م بَحااي  الَّفات ،  ‘ حت  النبي  ،  لا يعرِ معناَا 
فيل م عل   . لي  للعقل مدخل في بار الَّفات : ثم َم مع ذل  يقولوذ 

وأصحابَ وأئمة السلو في َْا البار علوم  ، ‘ وذ عند النبي قول م أذ لا يك 
 . الأقوال وَْا من أبطل  ،  عقلية ولا سمعية 

ومن م من  ،  إمراع لفظ ا مع تفويض معناَا :  َّوَ الَّفات وَريقت م في ْ 
وَْا  ،  توري عل  هاَرَا مع أذ ل ا تَويلا  يخالفَ لا يعلمَ إلا ا  :  يتناقض فيقول 
ا ِاذ المقَّوا ب ا التَويل الْي يخالو الظاَر وَو لا  فيَْ إذ ، هاَر التناقض 
 ؟  عل  هاَرَا   فكيو يمكن إدراََا ،  يعلمَ إلا ا  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

   ــ



 

 ٤٢١ w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

َ    ـ   ـالايخ  وقد قال     ١٢١عن َريقة َ لاء في ِتار "العقل والنقل" 
"فتبين أذ قول أَل التفويض الْين ي عموذ أْ م متبعوذ للسنة والسلو من  : ١ُ 

 ـَار أقوال أَل البد  وا ل   . حاا" ا

{  نج   مي }  والاب ة التي احت  ب ا أَل التو يل َي وقو أِثر السلو عل  
  تجتح  به   بم  بخ   بح  بج  ئه   ئم   ئخ  ئح   ئج  يي   يى } : من قولَ تعال  

 [ 7:  آل عمراذ ] {  صخ   صح   سم   سخ   سح   سج   خم   خج   حم   حج   جحجم  ثم   ته   تم   تخ 

 :  وقد بنوا اب ت م عل  مقدمتين 

 . أذ آيات الَّفات من المتاابَ    ــالأول   

ْ   ــالثاْية  َو صرِ اللفل عن هاَر  إل   : ِوع في الْية أذ التَويل الم
و  فتكوذ النتيوة أذ لْيات الَّفات معن  يخُال ، المعن  الْي يخالو الظاَر 

 . هاَرَا لا يعلمَ إلا ا  

 :  والرا علي م من ودو  

.  أذ ْسَل م ماذا يرُيدوذ بالتاابَ الْي أَلقو  عل  آيات الَّفات   ــالأول 
 ؟  أم يرُيدوذ ااتبا  الحقيقة وخفاءَا   ، أيرُيدوذ ااتبا  المعن  وخفاء  

فليسٌ آيات الَّفات منَ لأْ ا    ــوَو مرااَم   ــفيذ أعااوا المعن  الأول 
لأَْ لا يعلم حقيقت ا ،  وإذ أعااوا المعن  الثاْي فآيات الَّفات منَ ،  هاَرة المعن 

،  َّفات وب ْا عرِ أَْ لا يَّ   إَلاق التاابَ عل  آيات ال .  وِيفيت ا إلا ا  تعال  
 . لا بد من التفَّيل السابو   بل 

و صرِ اللفل عن هاَر   "إذ التَويل  :  أذ قول م    ــالثاْي   المِْوع في الْيةَ 
ْا المعن  للتَويل اصطلا   ،  غير صحي ؛  ل  المعن  الْي يخُالو الظاَر" إ   فيذَ 



 

٤٢٢ w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ
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ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ٤٢3 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
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وإْما المعروِ عندَم  ،  حااو لم يعرفَ العرر والَّحابة الْينْ  ل القرآذ بل ت م 
 :  تَويل يراا بَ معنياذ أذ ال 

ِما قال ابن  ، ما  لأولي العلم إما التفسير ويكوذ التَويل عل  َْا معلو   ــ ١
"أْا من الراسخين في العلم الْين يعلموذ تَويلَ" وعليَ يحمل وقو    : عباِ  

 . من الْية السابقة .  [ 7:  آل عمراذ ] {  خج   حم   حج } :  كثير من الُّلُ على قول  أع لى 
وعل  َْا يكوذ تَويل ما أخبر ا  بَ عن  ، ة الايء ومآلَ وأما حقيق   ــ ٢
يقة والكيفية التي َو  لأذ ذل  َو الحق ؛ اليوم الْخر غير معلوم لنا وعن ، ْفسَ 
وعليَ يحمل  ، ِما قالَ مال  وغير  في الاستواء وغير  ، وَو مو ول لنا ، علي ا 

من   [7: آل عمراذ] { جح ثم ته تم تخ} : وقو دم وع السلو عل  قولَ تعال  
 . الْية السابقة 

ولم يستثن  ،  وحثنا عل  تدبر  ِلَ ،  أذ ا  أْ ل القرآذ للتدب ر    ــالودَ الثال   
والح   عل  تدبر  يقتضي أَْ يمكن الوصول إل  معنا  وإلا لم  ، آيات الَّفات 

لأذ الح  عل  ايء لا يمكن الوصول إليَ ل و  ؛ يكن للح  عل  تدبر  معن  
ح  عل  تدبر   أعني ال   ــوَْا ، عنَ  ‘ وِلام عسولَ ين   ِلام ا  ، من القول 

صول إليَ  يدل عل  أذ لْيات الَّفات معن  يمكن الو   ــِلَ من غير استثناء 
لأذ القرآذ  ؛  وأصحابَ ،  ‘ وأقرر الناِ إل  ف م ذل  المعن  َو النبي  ،  بالتدبر 

ْ  م أسر  الناِ إل  امتثال الح   عل  التدب ر خَّوصا  في ، ْ ل بل ت م  ما َو  ولأ
 . أَم مقاصد الدين 
حدثنا الْين ِاْوا يقرئوْنا القرآذ عثماذ  :  أبو عبد الرحمن السلمي وقد قال  
عار  ،  ‘ أْ م ِاْوا إذا تعل موا من النبي  ،  ا  بن مسعوا وغيرَما  بن عفاذ وعبد 

، فتعلمنا القرآذ:  قال ،  آيات لا يتواوْوْ ا حت  يتعلموَا وما في ا من العلم والعمل 
أذ يكوْوا داَلين بمعاْي َّْوَ    فكيو يووْ مع َْا ،  والعمل دميعا  ،  والعلم 

 ؟!  الَّفات التي َي أَم ايء في الدين 



 

٤٢٤ w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
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 ٤٢5 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

قول م يستل م أذ يكوذ ا  قد أْ ل في ِتابَ المبين ألفاها  دوفاء    أذ :  الرابع 
وَْا ينافي ، وإْما َي بمن لة الحروِ ال وائية والأبودية ، لا يبين ب ا الحو 

 . ل من أدل ا وأعسل الرسو ،  ي أْ ل ا  الكتار حكمة ا  الت 

 :  عُلم مما سبو أذ معاْي التَويل ثلاثة :  تنبيه 

وَْا اصطلا  دم وع  ، وَو إيضا  المعن  وبياَْ التفسير   ــالأول 
ِ  ‘ ومنَ قولَ ، المفسرين  ،  وعلمَ التَويل" ، "الل م فق َ في الدين : لابن عبا

 . لَّفات وغيرَا وَْا معلوم عند العلماء في آيات ا 

وَْا َو المعروِ من معن   ، الحقيقة التي ي ول الايء إلي ا   ــالثاْي 
، [ 53:  الأعراِ] {  نى  نم  نخ  نح} :  ما قال تعال  ِ ،  التَويل في الكتار والسنة 

فتَويل آيات الَّفات ب ْا  . [ 59: النساء]  { غج عم عج ظم} : وقولَ تعال  
 . لمَ إلا ا  وَْا لا يع ،  المعن  َو الكنَ والحقيقة التي َي علي ا 

وَو  ، صرِ اللفل عن هاَر  إل  المعن  الْي يخُالو الظاَر   ــالثال  
 :  صحي  وفاسد ؛  وَْاذ ْوعاذ .  ن وغيرَم اصطلا  المتَخرين من المتكلمي 

 نن نم نز} : مثل تَويل قولَ تعال  ، ما ال  الدليل عليَ : فالَّحي  

 . إل  أذ المعن  إذا أعات أذ تقرأ .  [ 98:  النحل ] {  يز ير  ىٰ ني نى

ويد   ، ِتَويل استواء ا  عل  عراَ باستيلائَ ؛ لا اليل عليَ ما : والفاسد 
 . وْحو ذل  ،  بقوتَ وْعمتَ 
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٤٢6 w منتخب الفوائد 
 

. 
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 ٤٢7 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

 فصل 

 :  "تفسير القرآذ عل  أعبعة أودَ :  أَْ قال   بن عباِ  عوي عن ا 

لام ا  وتفسير يعلمَ ،  وتفسير لا يعُْع أحد بو التَ ،  تفسير تعرفَ العرر منِ 
 ـَ.  ااع  علمَ ف و ِاذر" فمن  ،  ا  وتفسير لا يعلمَ إلا  ،  العلماء   . ا

،  تفسير مفراات الل ة : فالتفسير الْي تعرفَ العرر من ِلام ا َو   ــ ١
 . والك و وْحوَا ،  والنماعق ،  ة معن  القرء ِمعرف

وَو تفسير الْيات المكل و ب ا  ، والتفسير الْي لا يعُْع أحد بو التَ   ــ ٢
، والط اعة ، ومعرفة اليوم الْخر ، وصفاتَ ِمعرفة ا  بَسمائَ ، أو عملا  ، اعتقااا  
 . وال ِاة وغيرَا ،  والَّلاة 

  عل  غيرَم مما يمكن  ما يخف : والتفسير الْي يعلمَ العلماء َو   ــ 3
، والعام ، والمنسوخ ، والناسخ ، ِمعرفة أسبار الن ول ، الوصول إل  معرفتَ 

 َ  . وْحو ذل  ،  والمتاابَ ،  والمحكم ،  والخا

حقائو ما أخبر ا  بَ عن  :  يعلمَ إلا ا  ف و وأما التفسير الْي لا   ــ ٤
ْدعم حقيقة ما  لكن لا ، فيذ َْ  الأاياء ْف م معناَا ، وعن اليوم الْخر ، ْفسَ 

 . َي عليَ في الواقع 

ف م معن  استواء ا  عل  عراَ :  مثال ذل   يفيتَ التي  ،  أْناْ  دعمِ  ولكننا لاْ 
،  والماء ، عن  الفاِ ة والعسل ْف م م وِْل  ، َي حقيقة ما َو عليَ في الواقع 

ِما  ،  ولكن لا ْدعم حقيقتَ في الواقع ،  وغيرَا مما أخبر ا  أَْ في الونة ،  واللبن 
  { بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز } : قال تعال  

 . لي  في الدْيا ايء مما في الونة إلا الأسماء :  قال ابن عباِ  .  [ ١7 : السودة ] 



 

٤٢8 w منتخب الفوائد 
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 ٤٢9 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

  ، وصفاتَ ،  ِحقائو أسمائَ ؛  م تَويلَ إلا ا  القرآذ ما لا يعل وب ْا تبين أذ في  
وإلا  ، لومة لنا وأما معاْي َْ  الأاياء فيْ ا مع ، وما أخبر ا  بَ عن اليوم الْخر 

 . وا  أعلم .  لمََا ِاذ للخطار ب ا فائدة 
 الباب الرابع والعشرون في انقسام أهل القبلة 

 في آيات الصفات وأحاديثها

 . وَم ِل من ينتسب إل  ا سلام ،  ي إل  القبلة من يَّل :  المراا بََل القبلة 
 :  وقد اْقسم أَل القبلة في آيات الَّفات وأحاايث ا إل  سٌ َوائو 

 . تُورث عل  هاَرَا :  ائفتاذ قالوا َ 
 . تُورث عل  خلاِ هاَرَا :  وَائفتاذ قالوا 

 . وَائفتاذ واقفتاذ 
 : َم ،  تورث عل  هاَرَا :  فالطائفتاذ الْين قالوا 

ومَْب م  . ب ة الْين دعلوَا من دن  صفات المخلوقين َائفة الما   ــ ١
 . أْكر  علي م السلو ؛  باَل 

ومَْب م ، هاَرَا اللائو با   َائفة السلو الْين أدروَا عل    ــ ٢
إما  . َو الَّوار المقطو  بَ لدلالة الكتار والسنة والعقل عليَ الالة هاَرة 

 . الثال  والرابع :  ي البابين تقدم اليل ودوب ا وصحت ا ف   ِما ،  وإما هنية ،  قطعية 
 . والثاْية تنكر  ،  بالتابيَ أذ الأول  تقول  ،  والفرق بين َاتين الطائفتين 

أْا لا أعقل من العلم  :  ــمثلا    ــمابَ في علم ا  وْ ولَ ويد  فيذ قال ال 
 :  فووابَ من ودو  .  واليد إلا مثل ما يكوذ للمخلوق من ذل  ،  والن ول 

 مع قد ال  ِل من ما عل  مباينة الخالو للمخلوق  والس، أذ العقل   ــالأول 



 

٤30 w منتخب الفوائد 
 

. 
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ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

  ــ
 



 

 ٤3١ w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

من أالة ف ،  وصفات المخلوق تليو بَ ،  لو تليو بَ فَّفات الخا ،  في دميع صفاتَ
،  [١١: الاوعث ] { هم هج ني} : السمع عل  مباينة الخالو للمخلوق قولَ تعال  

ومن أالة العقل  . [ ١7: النحل ]  {يي يى يخيم يح يج هي هى} : وقولَ 
الْي الكمال من لواْم  ، الكامل من دميع الودو   ِيو يكوذ الخالو : أذ يقال 
،  واْم ذاتَ الْي النقص من ل ،  الكمال مااب ا  للمخلوق الناقص وَو معطي  ،  ذاتَ 

 ؟!  وَو مفتقر إل  من يكملَ 
:  فسيقول ؟  ألسٌ تعقل   ذاتا  لا تابَ ذات المخلوقين :  أذ يقُال لَ    ــالثاْي  

فيذ القول  ؛  لا تابَ صفات المخلوقين فلتعقل إذذ أذ   صفات  : فيقال لَ ! بل  
 . ومن فرق بين ما فقد تناقض ،  الْات في الَّفات ِالقول في  

ْحن ْااَد من صفات المخلوقات صفات اتفقٌ في  : ل أذ يقُا   ــالثال  
فيذا داْ  ، فليسٌ يد ا ْساذ ِيد الحيواذ الْخر ؛ وتباينٌ في ِيفيت ا ، أسمائ ا 

فاختلاِ ذل   ؛ ت مع اتحااَا في الاسم اختلاِ الكيفية في صفات المخلوقا 
بل التباين بين صفات الخالو  ، لوق من بار أول  بين صفات الخالو والمخ 

 !!  وق وادب ِما تقدم والمخل 
وأْكروا أذ يكوذ  ، تُورث عل  خلاِ هاَرَا : وأما الطائفتاذ الْين قالوا 

 :  َّفات ف م أو أثبتوا الأحوال اوذ ال ،  أو أْكروا بعض الَّفات ،    صفات ثبوتية 
لوُا َّْوَ الَّفات إل     ــ ١ أَل التَويل من الو مية وغيرَم الْين أو 

 . وْحو ذل  ،  والاستواء بالاستيلاء ،  لنعمة ِتَويل م اليد با ،  معاذ  عينوَا 
ا  أعلم بما أعاا بنَّوَ  : أَل التو يل المفوضة الْين قالوا   ــ ٢
لقول  وَْا ا ، َ تعال  لكننا ْعلم أَْ لم يرا إثبات صفة خاعدية ل ، الَّفات 
؛  ْعلم أَْ لم يرا إثبات صفة خاعدية لَ يناقض التفويض : فيذ قول م . متناقض 

 . وَْا هاَر ،  ض أذ لا يحكم المفو  بنفي ولا إثبات لأذ حقيقة التفوي 



 

٤3٢ w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ٤33 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
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اتين الطائفتين  َ :  والفرق بينَ  لكنَ  ،  الَّفات معن    أذ الأول  أثبتوا لنَّو
مع  ، ا  من غير إثبات معن  ذل  إل  وأما الثاْية فيفوضوذ ، خلاِ هاَرَا 

 . " "أَْ لا يراا من تل  النَّوَ إثبات صفة    :  قول م 

 :  ن توقفوا ف م وأما الطائفتاذ الْي 
،  َائفة دوْوا أذ يكوذ المراا بنَّوَ الَّفات إثبات صفة تليو با     ــ  ١

 .وَ لاء ِثير من الفق اء وغيرَم ،  وأذ لا يكوذ المراا ذل  

ولم ي يدوا عل  قراءة  ، عرضوا بقلوب م وألسنت م عن َْا ِلََائفة أ   ــ ٢
 . القرآذ والحدي  

:  أذ الأول  تحكم بتووي  الأمرين : والفرق بين َْ  الطائفة والتي قبل ا 
 . ا ثبات وعدمَ 

 . وا  أعلم .  فلا تحكم بايء أبدا  ،  وأما الثاْية 
 الباب الخامس والعشرون  

 عة على أهل السنة وضعها المبتد في ألقاب السوء التي  

ا من المورمين  يَّدوذ عن  ، من حكمة ا  تعال  أذ دعل لكل ْبي عدوًّ
والدعاوث  ، والاب ات ، بَْوا  المكائد ، فعل الحو بما استطاعوا من قول و 

،  ‘ وقد لقي النبي ، ويتض  ويعلو عل  الباَل ، ليتبين بْل  الحو ؛ الباَلة 
  صح سم سخ سح} : ِما قال تعال  ، ِثيرا  وأصحابَ من َْا اي ا  

فقد وضع  . [ ١86: آل عمراذ ] { ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
:  مثل . ع والسخرية وأصحابَ ألقار التاني ، ‘ أول   الظالموذ المارِوذ للنبي 

ار ،  ِاَن ،  مونوذ ،  ساحر   ْ  . وْحو ذل  ،  ِ
 لقوا من أَل الكلام  ، ‘ ولما ِاذ أَل العلم وا يماذ َم وعثة النبي 
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ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

  ــ
 



 

 ٤35 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

فكاٌْ ِل َائفة  ،  ابَ من أول   المارِينوأصح ،  ‘ مثل ما لقيَ النبي  ،  والبد  
،  السخرية من َْ  الطوائو تلق ب أَل السنة بما برأَم ا  منَ من ألقار التانيع و 

وإما  ،  طلاذ ما عليَ أَل السنة حي  هنوا صحة ما َم عليَ وب ،  لو ل م بالحو   إما 
والتعَّب لْعائ م مع  ، لسوء القَّد حي  أعااوا بْل  التنفير عن أَل السنة 

 .علم م بفسااَا 
وا أَل السنة "ماب ة"  ْعما  من م أذ ،  فالو مية ومن تبع م من المعطلة سمق

 . لتابيَ إثبات الَّفات يستل م ا 
وا أَل السنة "ْواصب"  ِما ، لأْ م يوُالوذ أبا بكر وعمر ؛ والروافض سمق

والروافض ت عم أذ من وال  أبا بكر وعمر فقد َّْب  ،  ‘ ِاْوا يوالوذ آل النبي  
ٌ الع  أي لا ولاية لْل  . "لا ولاء إلا ببراء" : ولْل  ِاْوا يقولوذ ، داوة لْل البي

 !!  ر البيٌ إلا بالبراءة من أبي بكر وعم 
َن إثب ت القس  جبر عنس هؤلاء  ، " أهل الُّنة "مجبرة : َالقس ية النف ة ق لوا 

 !!  النف ة 
 ِ " والمرد ة الماْعوذ من الاستثناء في ا يماذ يسموذ أَل السنة "اكا ؛ ا 

 !!  والاستثناء ا  فيَ عند َ لاء المرد ة ،  لأذ ا يماذ عندَم َو إقراع القلب 
ما  : وَو ، من الحاو . َل السنة "حاوية" وأَل الكلام والمنطو يسُموذ أ 

.  وَي بْوع ال ع  التي تنبٌ معَ ولا خير في ا .  ويسموْ م "ْوابٌ" ،  خير فيَ لا  
عموا  ،  الأوساخ تحملَ الأواية من    وَو ما .  ويسموْ م "غثاء"  لأذَ  لاء المناَقةْ 

بل َو من الرعا  الْين  ، أذ من لم يحأ علما  بالمنطو فلي  عل  يقين من أمر  
 . لا خير في م 

ِما قال الايخ ،  الْي فخروا بَ لا ي ني من الحو اي ا  والحو  أذ َْا العلم  
تابَ    ـ   ـ نٌ اائما  أعلم أذ المن :  "الرا عل  المنطقيين" :  فيِ  طو اليوْاْي  "إْيِ 

 ـَ.  ولا ينتفع بَ البليد" ،  لا يحتاُ إليَ الِْي   . ا



 

٤36 w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 الباب السادس والعشرون في الإسلام والإيمان

 . الاْقياا :  ا سلام ل ة 
.  وادتنار ْواَيَ ، بفعل أوامر  ، استسلام العبد   هاَرا  وباَنا  : وارعا  

وقال   ، [ 3: المائدة] { تي تى  تن تم}: قال ا  تعال  ، فيامل الدين ِلَ 
 ُّ َّ ٍّ} : وقال تعال  ، [١9: آل عمراذ] { بم بز بر ئي ئى} : تعال  

 . [ 85:  آل عمراذ ]  { ئم  ئز ئر  ّٰ  ِّ
 [١7  : يوسو ]   { ئى  ئن  ئم  ئز} :  الله أع لى ق ل  .  التصسيق :  غة فَو ل   َأم  الإيم ن 
، ف و اعتقاا وقول وعمل ،  إقراع القلب المستل م للقول والعمل:  وفي الار  

 . القلب والوواع  وعمل  ،  وقول اللساذ ،  اعتقاا القلب 
أذ  :  "ا يماذ :  ‘ قولَ  ،  والدليل عل  اخول َْ  الأاياء ِل ا في ا يماذ 

 . والقدع خير  وار " ،  واليوم الْخر ،  وعسلَ ،  ِتبَ و ،  وملائكتَ ،  ت من با  
وأاْاَا  ،  لا إلَ إلا ا  :  فَعلاَا قول ،  وسبعوذ اعبة   "ا يماذ بضع :  وقولَ 

 . اعبة من ا يماذ"   والحياء ،  إماَة الأذث عن الطريو 
 . اعتقاا القلب ؛  إلخ ...  فا يماذ با  وملائكتَ 
 .قول اللساذ ؛  وقول لا إلَ إلا ا  

 . الأذث عن الطريو عمل الوواع  اَة  وإم 
 . عمل القلب ؛  والحياء 

ْ  لا فرق بينَ وبين  ، وبْل  عرِ أذ ا يماذ يامل الدين ِلَ  وحين 
أما إذا اقترذ أحدَما بالْخر فيذ  ،  الْخر   وَْا حينما ينفرا أحدَما عن ،  ا سلام 

يَّدع  و ،  وعمل الوواع  ،  ا سلام يفسر بالاستسلام الظاَر الْي َو قول اللساذ 
  قيكا قى في} : قال ا  تعال  . وضعيو ا يماذ ، من الم من ِامل ا يماذ 
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 ٤39 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
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ومن  . [ ١٤: الحورات ] { نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
 . ِافر باَنا  ولكنَ  ،  المنافو لكن يسُم   مسلما  هاَرا  

ولا يَّدع  ،  ويفسر ا يماذ بالاستسلام الباَن الْي َو إقراع القلب وعملَ
ا   ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} : قال تعال  ِما ، إلا من الم من حقًّ

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .[ ٤ــ    ٢]الأْفال:     { تن  تم تز تر  بي بى بن  بم  بز

 . ولا عك  ؛ فكل م من مسلم .  وب ْا المعن  يكوذ ا يماذ أعل  
 ل فص 

 في زيادة الإيمان ونقصانه 

وقد ال عل   . أذ ا يماذ ي يد وينقص : من أصول أَل السنة والوماعة 
 . الكتار والسنة ذل   

 .[ ٤:  الفت  ] {  ئم ئز  ئر  ّٰ} :  قولَ تعال  ،  فمن أالة الكتار 
"ما عأيٌ من ْاقَّات عقل واين  : في النساء ، ‘ قولَ ، ومن أالة السنة 

 . " أذَب ل لبى الردل الحاْم من إحداِن 
 . وفي الحدي  إثبات ْقص الدين ،  ففي الْية إثبات ْيااة ا يماذ 
؛  الدلالة عل  ْقََّ فيَْ يتضمن ، ا يماذ وِل ْص يدل عل  ْيااة 

 .لا يعقل أحدَما اوذ الْخر ،  وبالعك  لأذ ال يااة والنقص متلاْماذ 
ولم يعرِ من م مخالو  ، وقد ثبٌ لفل ال يااة والنقص منَ عن الَّحابة 

وعل  أذ ا يماذ ي يد وينقص :  ودم وع السلو عل  ذل  قال ابن عبد البر ،  فيَ 
وذِر عن مال  عوايتين في  . الأمَّاع ق اء أَل الفتيا في دماعة أَل الْثاع والف 
 . موافقة الوماعة :  والثاْية .  التوقو :  إَلاق النقص إحداَما 
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 ٤٤١ w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

 :  وخالو في َْا الأصل َائفتاذ 
وْعموا  ،  إذ ا يماذ إقراع القلب :  قولوذ المرد ة الخالَّة الْين ي    ــالأول   

 . عندَم سواء في ا يماذ فالفاسو والعدل  ؛  أذ إقراع القلب لا يتفاوت 
  اليين أخرجوا أهل الكب ئر من ، الوعيسية من المعتزلة َالخوا ج  ْْ نية الث  
ومنعوا من  ، وإما أذ يعدم ِلَ ، إذ ا يماذ إما أذ يودد ِلَ : وقالوا ، ا يماذ 
 . تفاضلَ 

 . ل من َاتين الطائفتين محووُ بالسمع والعقل وِ 
م في النَّوَ ما ال    . َ عل  إثبات ْيااة ا يماذ وْقَّ أما السمع فقد تقد 

وإقراع  ، إذ ا يماذ َو إقراع القلب : قولكم : وأما العقل فنقول للمرد ة 
 . ممنو  في المقدمتين دميعا  ،  القلب لا يتفاوت 

بيقراع القلب مخالو لما ال  عليَ   فتخَّيَّكم ا يماذ :  أما المقدمة الأول  
 . الكتار والسنة من اخول القول والعمل في ا يماذ 

،  إذ إقراع القلب لا يتفاوت مخالو للح  : كم فقول : وأما المقدمة الثاْية 
ولا عيب أذ العلم ؛ فيذ من المعلوم لكل أحد أذ إقراع القلب إْما يتبع العلم 

وما  ،  يفيد ما يفيد  خبر الاثنين وَكْا   فيذ خبر الواحد لا ،  يتفاوت بتفاوت َرقَ 
عدات  فاليقين ا ، ا أاعَِ بالمااَدةأاعَِ ا ْساذ بالخبر لا يساوي في العلم م 

بل ا ْساذ الواحد يود من ْفسَ  ، وتفاوت الناِ في اليقين أمر معلوم ، متفاوتة 
 . أَْ يكوذ في أوقات وحالات أقوث منَ يقينا  في أوقات وحالات أخرث 

:  و يَّ  لعاقل أذ يحكم بتساوي عدلين في ا يماذ أحدَما ِي : وْقول 
وإذا بدعت منَ  ، م ا  متباعد عن محاع ، فرض ا وْفل امثابر عل  َاعة ا  تعال  

 ، مُضي ع لما أودب ا  عليَ :  والثاْي ،  المعَّية بااع إل  ا قلا  عن ا والتوبة من ا 
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  ــ
 



 

 ٤٤3 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

م ا  عليَ  ؟!  ِيو يتساوث َْا وَْا ،  فر  غير أَْ لم يَت ما يك ،  ومن م  فيما حر 
الكبيرة خاعُ من ا يماذ مخالو  إذ فاعل  :  قولكم :  فنقول ل م ،  وأما الوعيدية 

فيذا تبين ذل  فكيو ْحكم بتساوي عدلين في  ، عليَ الكتار والسنة لما ال 
مات ،  مقتَّد فاعل للوادبات :  أحدَما ؟!  ا يماذ  لنفسَ   هالم :  والثاْي ،  تاعم للمحر 

 ؟!  ويترم ما أودب ا  عليَ من غير أذ يفعل ما يكفر بَ ،   عليَ يفعل ما حرم ا  

فكيو يمكن أذ  ، ا يماذ َب أْنا أخردنا فاعل الكبيرة من : وْقول ثاْيا  
بالخيرات    والْخر سابو ،  ْحكم عل  عدلين بتساوي ما في ا يماذ وأحدَما مقتَّد 

 ؟!  بيذذ ا  
 فصل 

 :  ول يااة ا يماذ أسبار من ا 
لما اْااا معرفة ب ا  ،  فة أسماء ا  وصفاتَ معر    ــ  ١ ، وبمقتضيات افيذ العبدِ 
 . عظيما  اْااا إيماْا  بربَ وحبًّا لَ وت ،  وآثاعَا 

فيذ العبد ِلما ْظر في ا وتَمل  ، النظر في آيات ا  الكوْية والارعية   ــ ٢
 . ا  بلا عيب اْااا إيماْا  ويقين ،  والحكمة البال ة،  ما ااتملٌ عليَ من القدعة الباَرة 

فيذ ا يماذ ي ااا بَ بحسب حسن  ، فعل الطاعة تقربا  إل  ا  تعال    ــ 3
،  ِاذ العمل أحسن ِاٌْ ْيااة ا يماذ بَ أعظم  فكلما ، العمل ودنسَ وِثرتَ 

 . وحسن العمل يكوذ بحسب ا خلاَ والمتابعة 

وبعض الطاعات أوِد  ، وأما دن  العمل فيذ الوادب أفضل من المسنوذ 
وِلما ِاٌْ الطاعة أفضل ِاٌْ ْيااة ا يماذ ب ا   ، من البعض الْخر  وأفضل 
لأذ العمل من ا يماذ فلا درم  ؛ وأما ِثرة العمل فيذ ا يماذ ي ااا ب ا ، أعظم 

 . أذ ي يد ب يااتَ 



 

٤٤٤ w منتخب الفوائد 
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ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

   ــ



 

 ٤٤5 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

إل  فعل المعَّية    وِلما قوي الداعي ،  ترم المعَّية خوفا  من ا      ــ  ٤
الداعي إلي ا اليل عل  قوة  ترِ ا مع قوة  لأذ ؛ ِاٌْ ْيااة ا يماذ بترِ ا أعظم 

 . وتقديمَ ما يحبَ ا  وعسولَ عل  ما ت وا  ْفسَ ،  إيماذ العبد 

 :  قص ا يماذ فلَ أسبار من ا وأما ْ 

 . الو ل با  تعال  وأسمائَ وصفاتَ    ــ  ١

، ال فلة وا عرا  عن النظر في آيات ا  وأحكامَ الكوْية والارعية   ــ ٢
 . مر  القلب أو موتَ باستيلاء الا وات والاب ات عليَ   فيذ ذل  يوُدب 

،  ت اوذ ب ا وال ،  وقدعَا ،  فينقص ا يماذ بحسب دنس ا ،  فعل المعَّية    ــ  3
 . وقوة الداعي إلي ا أو ضعفَ 

، بالكبائر أعظم من ْقََّ بالَّ ائرفَما دنس ا وقدعَا فيذ ْقص ا يماذ 
وْقََّ  ، َخْ مال محترم وْقص ا يماذ بقتل النف  المحرمة أعظم من ْقََّ ب 

 . وَكْا ،  بمعَّيتين أِثر من ْقََّ بمعَّية واحدة 

لب مت اوذ بمن عَّا  ضعيو  وأما الت اوذ ب ا فيذ المعَّية إذا صدعت من ق 
دعت من قلب معظم    الخوِ منَ ِاذ ْقص ا يماذ ب ا أعظم من ْقََّ إذا ص 

 .لكن فرٌَ منَ المعَّية ،  تعال  اديد الخوِ منَ 
ي إلي ا فيذ المعَّية إذا صدعت ممن ضعفٌ منَ اواعي ا  وأما قوة الداع 

قََّ إذا صدعت ممن قويٌ منَ ا  قص ا يماذ ب ا أعظم منْ  ولْل   ،  واعي ا ِاذْ 
،  وْْ  الاار ، استكباع ال ني وْْ  الايخ أعظم إثما  من ، ِاذ استكباع الفقير 
، ولا ي ِي م ،  مة ولا ينظر إلي م يوم القيا ،  "ثلاثة لا يكُل م م ا  :  ِما في الحدي  

لقلة ااعي ، والعائل المستكبر ، وذِر من م الأايمأ ال اْي . ول م عْار أليم" 
 .ما تل  المعَّية في  



 

٤٤6 w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

  ــ
 



 

 ٤٤7 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

،  حسب تَِد الطاعة والنقص بَ عل   ،  ترم الطاعة فيذ ا يماذ ينقص بَ    ــ  ٤
وعبما فقد ا يماذ ِلَ ،  فكلما ِاٌْ الطاعة أوِد ِاذ ْقص ا يماذ بترِ ا أعظم 

 . الَّلاة   ِترم 
ترم  :  وَو ،  ْو  يعاقب عليَ :  ثم إذ ْقص ا يماذ بترم الطاعة عل  ْوعين 

، أو حسي،  ترم الوادب لعْع ارعي :  ليَ وَو وْو  لا يعاقب ع .  الوادب بلا عْع 
والثاْي ِترم صلاة  ، لأول ِترم المرأة الَّلاة أيام الحيض فا ، وترم المستحب 

 . وا  أعلم .  الضح  
 فصل 

 لإيمانفي الاستثناء في ا 

 . أْا م من إذ ااء ا  :  أذ يقول :  الاستثناء في ا يماذ 

 :  وقد اختلو الناِ فيَ عل  ثلاثة أقوال 
. والو مية وْحوَم ، وَو قول المرد ة، تحريم الاستثناء   ــول القول الأ 
ْا القول  فسَ ،  إذ ا يماذ ايء واحد :  ومَخَْ  وَو التَّديو  ،  يعلمَ ا ْساذ منْ 
ولْل  ِاْوا يسموذ الْين  ،  استثن  فيَ ِاذ اليلا  عل  اكَ   فيذا ،  الْي في القلب 

 . يستثنوذ في ا يماذ "اكاِا " 
 :  وَْا القول لَ مَخْاذ ،  الاستثناء ودور     ــالقول الثاْي  

فا ْساذ إْما يكوذ م منا  وِافرا   ،  ا يماذ َو ما مات ا ْساذ عليَ   أذ    ــ  ١
وَْا مَخْ  ،  يووْ الو م بَ فلا . وَْا ايء مستقبل غير معلوم ، بحسب الوفاة 

لكن َْا المَخْ لم يعلم أذ أحدا  من  ، ِثير من المتَخرين من الكلابية وغيرَم 
 :  وَو .  بالمَخْ الثاْي وإْما ِاْوا يعُللوذ  ،  علل بَ السلو  
 وترم دميع  ، أذ ا يماذ المطلو يتضمن فعل دميع المَموعات   ــ ٢



 

٤٤8 w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ
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 ٤٤9 w فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 

. 

، لكاذ قد ِْ  ْفسَ   ولو د م ،  َ وَْا لا يو م بَ ا ْساذ من ْفس ،  المحظوعات 
وِاذ ينب ي عل  َْا أذ يا د لنفسَ بََْ من  ، وا د ل ا بََْ من المتقين الأبراع 

 َ  . ممتنعة وَْ  لواْم  ،  ل الونة أ

التفَّيل فيذ ِاذ الاستثناء صااعا  عن ا  في ودوا أصل     ــالقول الثال   
م  وإذ ِاذ صااعا   ، افيَ والا  ينُ ، لأذ ا يماذ د م؛ بل ِفر ، ا يماذ ف ْا مُحر 

، واعتقااا  ، وعملا  ، عن خوِ ت ِية النف  والا ااة ل ا بتحقيو ا يماذ قولا  
وإذ ِاذ المقَّوا من الاستثناء التبرم بِْر  ،  فا  من َْا المحْوع ف ْا وادب خو 

 . ف ْا دائ  ،  وأذ ما قام بقلبَ من ا يماذ بماي ة ا  ،  أو بياذ التعليل ،  الماي ة

ي ن التعليل    ْْ ْ لمشيئة على هيا الوج   َالتعليق   ، المعلو   لا ين في أحقق   ْْ أعنيْ 
  جح} : ِقولَ تعال  . المحققة الأموع فيَْ قد وعا التعليو عل  َْا الودَ في 

 .[ ٢7:  الفت  ]   { صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم

بل لا بد من التفَّيل  ،  وب ْا عرِ أَْ لا يَّ  إَلاق الحكم عل  الاستثناء 
 .وعل  آلَ وصحبَ وسلم ،  وصل  ا  عل  ْبينا محمد ،  أعلم وا   .  السابو 

تَ تتم بنعم َـ والحمد   الْي ١380من ذي القعدة سنة  8حرع في 
 . الَّالحات 

لف    المو 



 

٤50 w منتخب الفوائد 
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